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تصديو 
هل سقطت الأندلس فعلة؟ 


توجهت إلينا احدى المجلآت المشرقية المحترمة 7') بسؤالين يتعلقان 
بسقوط اللأندلس ونهايتها. فكان جوابنا عن : 


الستؤال الأول : 


إن البناء الحضاري صرح 
أمئة راقية عبر التَاريخ دورها فلي 
حتّى وصل إلى ما هق:عليه اللآن من الاكتمال يجعلنا ونحن في بداية 
القرن الواحد والعشرينَ نتخيّل باتْبَّهَار وإعجاب كيف سيكون في 
القرون القريبة المقبلة ! ؟ 
وكان للمسلمين بتعدد أجناسهم ولغاتهم؛ وبمختلف مناطقهم 
الجغرافيّة في غرب المعمورة وشرقهاء دورهم في إعلاء هذا الصّرح 
الحضاري للبشريّة. فتركوا عليه بصماتهم التي تلاحظ إلى يوم الناس 
هذا. وهم لم ينطلقوا في دورهم هذا من الصفر بل اعتمدوا على من 


(1) هي مجلة المعرفة المتعودية. 


سبقهم من اللأمم صاحبة الحضارات الكبيرة؛ فلم ينكروا دور من 
سبقهم؛ وفتحوا المجال فسيحا لمن يأتي بعدهم. 

والتجربة الأندلسية الحضارية هي جزء من هذا الدور الكبير الذي 
لعبه المسلمون في بناء صرح الحضارة البشريّة. 

لقد كانت الأندلس بَوتقَة وبوابة : هي بوتقة بما اتصهر فيها من 
عناصر إيجابيّة للحضارة العربية الإسلامية. فكان أن برز بين 
ظهرانيها شعراء أبدعوا فأمتعواء و علماء اخترعوا فطورواء 
وفلاسفة نظروا فأبهرواء وفقهاء اجتهدوا فنجحواء من أمشال ابسن 
زيدون وابن حزم والزّهراوي وابن, التيطبار وابن رشد. وهي بؤابة 
عندما أصبحت معبرا لعلوم العزْب وَالمسِلَمّين إلى قارة أروباء بعد 
ترجمتها إلى لغات العلم آنذاك: وأهمّ:ما-أهذته أروبا عن طريق 
الأندلس هو منهجية البح إلغلميَ؛ لقد ضيط العلمّاء المسلمون, بعد 
جهد وعناء؛ منهجا علميًا قوامه العقل : نظرا وفكراء وأسّه التتجربة : 
مادّة واستقراء. 

ولا يمكن لهذه التجربة أن تمي بسقوط الأندلس سياسيًا لأنّها 
تجدية ثري مقامة على مجموعة من العناصر كالعقلية و والتتسماح 

٠‏ ولها جذور متأصلة في تراث كان ومازال. وهي جذور لاتزول 


(1) خصصت مجلّة دراسات أنداسيّة الصادرة بتونس عددين ممتازين للفيلسوف الكبير لبن 
ارشد لإبرئز هذه الظاهرة. درنها كت واسنة مقو فد 20 سنة 1998 

(2) انظر العدد 14 سنة 1995 من مجلّة دراسات أنداسيّة 
وما فيه من خير وتسامح ومحبّة بين الأجناس والأمم والث: 


خصتص بأكمله لإبراز هذا للجائب 
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بزوال الجذع المرئي فوق الأرض (أي الأندلس ككيان سياسيّ) ٠‏ وإنما 
تنساب تحت الأرض انسيابا لتبرز في أماكن أخرى: وتستمرٌ في 
عطائها لكامل المجموعة البشريّة. إن التجربة الأندلسيّة لم تمح فمازال 
الإسبان يعيشونها آثارا ومعماراء زراعة وريّاء ومازالت تعيشها 
أوروبا علما ومنهجاء وما زال يعيشها العرب-وخاصّة الأقطار 
المغاربيّة- سلوكا وفنّا. نعم زالت الأندلس سياسيًا كدولة ولكتها 
تسربت كحضارة في مشارق الأرض ومغاربها لدى المسلمين وغيرهم. 


بويّة لدى كل شعت وأيّةبهي الأسس التي تبني عليها 
حضارتها قديما وحديثا. والنَظام التربوَيّ بالأندلس هو جزء من الُظام 
الثربوي الإسلامي؛ وَفِقَ.نظام منطلقه.القرآن : عقيدة وأخلاقاء وقوامه 
العقل تجربة واعتباراء وهدفه الإنسان : روحا وجسما. 

والتاظر إلى تاريخ الأندلس لا يمكن أن ينكر ما أصاب الأنددئس في 
جل فترات وجودها من انهيارأخلاقي. لكن الأمَةَ الأندلسيّة لم تفرط-إلآً 
جبرا وبتضحيات كبيرة- قيد أنملة في مقوّمات حضارتها الدينيّة 
والأخلاقيّة: بل استمرّ انتقال هذه المقوّمات من عصرإلىعصر حسب 
نظام تربويّ سليم إلى آخر عهد الدولة الإسلاميّة بالأندلس. 

ومن الخطإ أن نرجع سقوط التجربة الأندلسيّة إلى خلل تربوي 
أخلاقيَء لأنّ هذا الستقوط له أسباب عديدة تتجاوز المسائل القّربويّة 


الأخلاقية. إنه يرجع بالترجة الأولى إلى نظام حكم فردي مطلق مارسه 
حكام الأندلس دون أي اعتبار لتعاليم الإسلام السمحة المنظّمة لعلاقة 
الحاكم بالمحكوم. وأدى هذا التصرف في مرحلة أولى إلى سقوط 
الخلافة الأمويّة بقرطبة وقيام دويلات الطّوائف في القرن 11/5 وى 
في مرحلة ثانية إلى سقوط جل المدن الكبرى في القرن "13/7" وفي 
مرحلة ثالثة إلى سقوط غرناطة في أواخر القرن "5/9". 

ويمكن أن نضيف إلى هذا العامل عامل ثانيا- هو نتيجة للعامل 
الأّل- وهو انتشار ضرب من التّصوقف المرضي في ربوع الأندلس 
والمغرب؛ يقوم على تغييب قدرات:الفقيل البشري في محاولة لقثئل 
الوعي الجماعي قصد الوصوال إل المبَلطية. ٠‏ وإذا غيب العقل فح 
المجال فسيحا لكل أدران النفس”التي.لاتعنة؛ وعقدها الني لا تزول: 
وأهوائها التي لا تكبح. 

وهناك عامل ثالث راجع إلى وجوب تواجد ضرب من التّوازن في 
السياسة الدوليّة في القرون الوسطى. فأرويًا التي اقتطع العثانيّون 
جزءا لابأس به من شرقها لاب أن تستولي على قطعة هامّة من 
أرض الإسلام في غربهاء فكانت الأندلس كيش الفداء لإعادة الوازن 
نسبيًا بين الهلال والصليب ./. 


« مدير المجلة » 


ده -دراسات أندلسيّة. 


كلمة السَيّد رئيس معهد البحث العلمي للدراسات. 


الاستوائيّة في الملتقع الدولي حول الأدي. والثقافئة 
بغري الأندلس (') 


كانت شبه الجزيرة الإييريّة مسرحا التقت فيه كشير من الشّعوب عبر 
مختلف العصور؛ شعوب تتومتع في إطار نشاط بحثها عن أسباب الحياة ؛ كما 
أنها كانت سوقا اقتصاديّة تستقطب أجناسا مختلفة أو تجارا يستهويهم الواقع 
الْريّ لهذه المنطقة الشاسعة. 
ولقد أقامت المجموعات الصغيرة من المنكان الأصلييّن علاقات سلميّة- 
ذات طابع تجاري-سع كشير من شتقوب البحر الأبيض المتوسّط: الفنيقييين» 
واليونانتين والقرطاجنبّين» إلذين كانوَا تيون عن موانئ إيبريّة لترويج 
بضائعهم. وقد عبر نفس البحر..المستوطنؤن الأوائل-الرومان- الذين تمكنوا 
من فرض وجودهم ونظامهم المتياسي بعد صراعات دامت حوالي قرنين من 
الزمان انتهت في النهاية إلى إدماج آلسّكان الأصليّين في الإمبراطوريّة 
الرومانيّة. وحيث أن البناء الاجتماعي الرومانيَ كان قد وصل إلى مستوى 
سياسي وحضاري جد ؛ فقد نقل الرومَان معهم كشيرا من العادات 
والأعراف ٠‏ أو بالأحرى يمكن القول : تركيبة ثقافيّة متعذدة الجوانب ما نزال 
نلمس بعض آثارها حتّى الوقت الحاضر. وهكذا وأمام هذا الإشعاع الحضاري 
لهذه الإمبراطوريّة التي كانت قد بدأت تعاني من الانحطاطه ومع التَوسْع 


(*) كلمة اليد رئيس المعهد التي ألقاها في افتتاح الندوة العالميّة حول «الأدب والثقافة في غربي 
الأندلس» المنعقدة في لشبونة من 13 - 15 أفريل 2000. 
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كه دراسات أندلسيّة. 


السكري للشعوب الأخرى, نجد أنه قد سجلت هناك حروب واصطدمات 
عسكريّة عنيفة انتهت في الأخيرإلى أفول نجم تلك الإمبراطوريّة. 

بعد ذلك سوف تعرف شبه الجزيرة هجرات أخرى آتية من وسط 
أوربا وشمالها. إذ لم تتمكّن إيبيريا من الوقوف أمام تسربات السلافيين 
والوندال ومن تلاهم من الشّعوب التي تعذى استيطانها إلى شمال إفريقيا 
(البيرنطيون) في أواخر القرن السّادس. وفي الأخير؛ نجد الشتعوب العربيّة- 
الإسلاميّة التي بدأت فتوحاتها في القرن الستابع عبر شمال إفريقياء ووصلت 
مع بداية القرن الموالي إلى الجنوب الغربي الأروبّي؛ ولولا المجابهة مع أوربا 
المسيحيّة لكانت قد تجاوزت جبال البراني:.وهكذا فإن الحضور الإسلامي ف 
شبه الجزيرة سواء منها المنحدرٍَنَ[مَلاسلاتَ“عربيّة أو بربريّة سوف يضلٌ 
حاضرا على هذا المسرح إلى حين. قوط غرناطلة في أواخر القرن الخامس 
عشر. 

إن السَكان الأصليين لشسبه الجزيرَة عرفوا-وعبر هذه القسرون 
المتتالية -وصول شعوب واستقرارهاء من أصول مختلفة اختلطت فيما بينها 
فاكتسبوا بذلك كثيرا من خصوصيّات الحضارات والثقافات الذخيلة. وبذلك 
يكون من الطبيعي-في الميدان العلمي للمجتمع البرتغالي- -أن نجد أن البحث 

عن الهويّة البرتغالية هو موضوع دراسة وتمحيص دقيقين لمؤثئّرات 
وعلامات ولدت عبر عصور طويلة من التبادل والاختلاط الاجتماعي بين كل 
ع سوير 
ذفيما يتعّق بالماضي العربي الإسلامي على المسرح البرتغالي ٠‏ يبقى 

من باب الإنصافء أن نجزم بأن التريحة التافة لوطية لم ل انا 


0 دراسات أندلسيّة 


الكافي لهذا الميدان وتوفه حق قدره؛ هذا طبعا مع استثناء بعض الدراسات 
القيّمة والجليلة والتي يحقّ لنا أن ننوّه يسموّمستواها الرّفيع. 

يلاحظ حالياء وعلى مستوى مختلف الششرائح الاجتماعيّة بالبرتغال: أن 
هناك رغبة متنامية في معرفة أحسن, وتقييم أعمق لتلك العلاقة اللَريَةَ بين 
المجتمع البرتغالي والتواجد العربيّ الإسلامي. 

كما نشهد أيضا وجود انفتاح جديد على شعوب البحر المتوسّط 
الجنوبي؛ إلى جانب تبادل سياسيّ على المستوى الجهوي العالمي. 

وفي اتجاه مقابل؛ هناك اهتمام مطرد يعرب عنه المجتمع الدتولي تجاه 
البرتغال : 

- دول عربيّة وإسلاميّة ترغب في,تقوية علاقاتها وتعميقها مع هذه 
التولة. 

- أوساط علميّة عربيّة وَوَرَبِيّةَ تركز اهتماماتها ودراساتها حول 
غرب الأندلس. 

ومن وجهة نظر برتغاليّة نجد أن التراسات العربيّة تقدم تنوّعا فريدا 
من نوعه لاتضاهيه أيّة دراسة أخرى لميدان غير أوروبّي. 

وفي الواقع؛ فإنه في هذا المجال العلمي, نجد أن الأمر يتعلّق بدراسة 
ماض تاريخيّ مهمٌ للبلاد وللهويّة الخاصة بالبرتغال. 

وهذا الأمر لا يطرح بصورة أكاديميّة أو استرات 
يلمس حاليًا على أرض الواقع المعاش : العدد المتنامي المطرد لتوأمة المدن 
بأخواتها العربيّة» والارتفاع المتريع لعدد المجلات المحليّة التي تنتقي لأسمائها 
ما يربطها بأصالتها وجذورها العربيّة. 
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ل اكللمة -دراسات أندلسية. 


حقًا إن هذه للتراسات لاتضم فقط معرفة اللغة. أو اللقافة والتاريخ في 
حقبته الماضية؛ لكذها تهدف أيضا إلى دراسة وتقييم الراك النوي 
والأنطروبولوجي والفني والأشري الذي ما يزال يفرض نفسه بقوّة على 
المستوى الوطني. 

في تاريخ الأمَة البرتغانيّة» ولاسيما في مرحلة الاكتشافات والفتوحات؛: 
عاد الشعب البرتغالي ليلتقي من جديد مع التّواجد العربي الإسلام سواء في 
الأراضي المغربيّة أوفي إفريقيا الشترقيّة أو المحيط الهندي والجنوب الششرقي 
الأسيوي» مع التذكير بأن هذه اللّغة وهذا الفاريخ وهذه الظواهر التقافيّة 
العريقة ما تتزال ترتبط حاليًا بشريجة:مين المجتمع البرتغالي كالجمعيّات 
الإسلاميّة التي تسير نحو التَوسَع بأد وها ... كما هو الحال مع شعوب 
مجاورة من دائرة الحوض المتومتطي؛ 

بالفعل؛ إنّه ييقى علئ البرتغال ودولٍ جنوببم أوروبا عامّة أن تتناول 
عاجلا وبكل جنية موضوع هذا الحوار اللَقَافي-الجغرافي, لأنّه يتحول إلى 
عامل ضغط استعجالي من أجل تحقيق النّعايش والتّعاون التوليّين» وهذان 
العاملان معا يمرَآن حتما عبر معرفة اللغة العربيْة والتين وخاصنة الّقافة التي 
تحمل على عاتقها مسؤولية صهر المواذ الأوليّة لصيانة السّلام والونام 
الذوليين. 

إن معهد البحث العلمي كان داقما وراء احتضان المبادرات ودعمهاء 
تلك التي تلقي الضوء على هذه الجوانب من التّعايش والامتزاج فيما بين 
البرتغال وبين الشعوب التي سبق لها أن تواجدت على ترابه عبر العصور. 


-10- 


ا 0 -دراسات أندلسيًّة 


نشير بالمناسبة إلى ذلك الّشر الحديث الذي قام به المعهد عن «أخبار 
المنصور سلطان المغرب 1578- 1603» للشاب البرتغالي النبيل أنطونيو 
دي سالدانياءوالذين تفرد بمقدمة نقديّة وتمهيد للأستاذ القدير أنطونيو دياش 
فارنيا. ولقد حظي هذا الكتاب بترحيب كبيرمن طرف الجامعات المغربيّة في كل 
من مراكش وفاس والدار البيضاء والرّباط حيث أنّه اعتبر من المظان 
التاريخيّة المهمئة لتاريخ المملكة المغربيّة وللتّواجد البرتغاليَ في ذلك البلد 
المجاور أواخر القرن السّادس عشر. 

لهذه الأسباب وعملا بعرف التراسات الشترقيّة والعربيّة الإسلاميّة التي 
كانت تجري سابقا في 'مركز الدتراسات التاريخيّة لما وراء البحار” والتي 
تعتبر حاليًا جزءا لا يتجزأ من عمال“ مرّكز التراسات التاريخيّة والخرائطيّة 
القديمة ", فإن 'معهد البحث الاستؤائي' قد اختضن مشروع 'الجنوب الغربي 
لشبه الجزيرة في العهد الإسلامي >" العربي : دراسة الأدب وترجمة المظان 
التارخيّة “. وترشح الأستآذ الجَليل 3 عَائْل سَيدَارُوس للقيام بمهمّة المشرف 
والمنسق داخل ” مركز الدراسات الإفريقيّة والإستوائيّة ' في إطار برنامج 
براشيس 21. 

تجدر الإشارة هنا إلى أنه برنامج عمل يتمحور حول عدّة مواد مختلفة 
تعالجها مجموعة من الباحثين (تقريبا أربعون عضوا ) ما بين مواطنين 
وأجانب: ينصب اهتمامها حول دراسة مصادر التّاريخ والجغرافيا البرتغاليّة - 
العربيّة بالإضافة إلى اهتمامهم بجوانب الشّعر والأدب المزدوج الأصل خلال 
القرون 13و16. يضم البرنامج جدول أعمال يتكوّن من دراسات وتحليلات 
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وتراجم بالإضافة إلى تكوين بنك للمعلومات جدير بتجميع خطوط هذا البحث 
وتنسيق كل أبعاد هذا العمل في مجمله. 

إن المسؤول عن التراسات واللجنة التنفيذيّة عن هذا البرنامج لم يكن 
لديه سوى سنتين للقيام بكل هذه الأعمال وتقديم النائج؛ وقد تم تمديد هذه 
المذة إلى سنة أخرى للتمكن من إنجاز هذا البرنامج الفضفاض والواسع بشكل 
شامل. وبهدف دعم هذا البحث ونشره تم اقتراح تنظيم ثلاث ندوات دوليّة 
سيتمٌ نشر أعمالها في المستقبل القريب. وعند افتتاح الندوة الأخيرة والتي 
كانت تحت شعار الأدب بغرب الأندلس؛ سجِلت وبكل ارتياح ورضىأنَ 
العمل استوفى حقّه من العناية واحترم.التسيؤولون عنه الأجل المحدد له. 

أهنئ الأستاذ عادل سيداروش:وجميع آَلفيادَة المتعاونين معه على قيمة 
العمل الذي تبتوه وعلى مستواه الرفيع كما.أغتنم هذه الفرصة ليس فقط لشكر 
الأستاذة جيل دياس وإنما للتنويه بما.يذلته من جهودم جبّارة من أجل تحقيق 
كل ما سبق ذكره. يطيب لي أن أسجل ضور شخصيّات رسميّة؛ وأن أقتم 
خالص تشكراتي لمعالي المنادة السّفراء العرب والمسلمين وممثّليهم الذين 
تفضلوا بتشريفنا ومشاركتنا هذا الحفل الافتتاحي. إن حضور سياداتكم هذا 
الحفل لدليل على ماتولونه من اهتمامكم الخاص بهذا الميدان كما أنه عامل 
محفز ومشجع لكل أولئك الذين تجندوا للعمل في هذا المشروع. وكني أمل في 
أن مثل هذا النقاء سوف لن يكون الأخير وأن يتكرّر على مدى المستقبل 
المشرق الذي نتمناه لهذا البلد كما أن لي كبير الأمل في أن هذه الأعمال 
المشتركة سوف تساهم من أجل معرفة أعمق لماضينا الحضاري المجيد وفي ' 
تقوية روابط الحبّ والصداقة بين شعوينا. 
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ديه -دراسات أندلسيّة 


إليكم جميعا أقدم أزكى عبارات التّرحيب وآمل أن يكون هذا اللّقاء حلقة 
جديدة لاستمرار التراسات العربيّة الإسلاميّة حول جنوب غرب شبه الجزيرة. 
لشبونة : 13 أقريل 2000 
ترجمة : محمد المعتمد الفتّوح 
عضو مغربي بالمشروع 
المشار إليه أعلاه. 
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المساجلات لغ 
المساجلة لغة من ساجل الرّجل الرّجل : باراه ! وهما يتساجلان أي يتباريان: 
وأصله في الاستسقاء ''2» ققد قيل « إن أصل المساجلة أن يستفي ساقيان فيخرج كل 
واحد منهما في سجله - وهو الذلو الضتخمة - ما يخرج الآخر فَأَيّهما نكل - أي نكص 
وجبن - فقد غلب. فضربته العرب مثلا لِلمفأكُرَى ذ فلان يساجل فلانا فمعناه 
أنه يخرج من الشترف مثل ما يخرجه' الآترَقاَيكا تَكلٍ فقد لب » (2ا '. وجمع الشتاعر 
الفضل بن عبّاس المفاخرة والاستسقاء.في قوله (الرّمل) : 

من يتاجذني يساج لل شلجنا ...يبلا لبر إلى فم الكُربٍ 
وجاء في تاج العروس : « ومن المجاز : سَاجله مساجلة إذا باراه وفاخره بأن 
صنع مثل صنعه في جري أو سقي » (). وقال الجاحظ في كتاب العصا من البيان 
وبين ") : « ونبدأ على اسم الله تعالى بذكر مذهب التتعويؤة. .. وبمطاعنهم على 
خطباء العرب بأخذ المخصرةً (العصا) عند مناقة الكلام ومساجلة الخصوم بالموزون 


(*) ننشر هذه الدراسة كنموذج للبحوث التي ألقيت في الندرة العالمية حول «الأدب والثقافة في غربين 
الاندلس» المنعقدة في لشبونة من 13 - 15 أفريل 2000 ./. 

(1) نسان العرب ط- بيروت 1988 ج 6 ص 181 

(2) القاموس المحيط ط. بولاق 1301 ج 3 ص 381 

(3) تاج العروس . دار الحياة بدون تاريخ مجك 7 ص 369. 

(4) البيان والتبيين : ج 2 ص 3- 


الساجلات مواسات أندلسيّة. 


المتقى؛ والمنثور الذي لم يقفة وبالأرجاز عند المتح ا"أ». وممّا سبق يمكن أن نستنتج 
ما يلي : 

أ- أصل المساجلة : هو أن يتنافس اثد بئر أيَهما يستخرج كميّة من الماء 
أكبر من التي يستخرجها الآخر في سجله وهو التلو. ومن هذا المنطلق؛ المساجلة : 
هي ضرب من المباراة فعلا لا قولا بين شخصين شبيهة بالسابقة على ظهور الخيل 
أو المبارزة بالمتيوف. فهناك حينئذ غالب ومغلوب» ومنتصر ومنهزم. 

ب- ومن هذا المعنى المادي للكلمة انتقلت إلى معنى مجازي وهو ما ذكره الجاحظ 
من « مساجلة الخصوم بالموزون المقفى والمنثور الذي لم يقف » وهكذا أخذت 
المساجلة عند صاحب البيان والتَبيين ثلاثة مظاهر : 

- مساجلة الخصوم بالشّعر 

- مساجلة الخصوم بالُثر 

- مساجلة الخصوم بالأزجازأ : وفيّ هذا الُظهر الثالث ربط الجاحظ بين المعنى 
الماذي والمعنى المجرّدء لأنَ هذه الأرجاز تقال في المساجلة عند المتح : وهو السنقي 
من البئر بالذلاء. 

ج- ولثن بدا لنا المعنى الماذي للكلمة يفترض أثنين في المساجلة؛ فإن المعنى 
المجرد لا يحدد العدد في المساجلة فقد تكون بين أكثر من شخصير 

د- المعنى المادي والمعنى المجرّد يشتركان في المنافسة بين المتاسجلين» وفي حب 
على المساجل بل وتحديه. 

ومن هذه المعاني المشتركة ظهرت المساجلة كمصطلح أدبي عامّة؛ وفي ميدان 
المنظوم بصفة خاصّة» ولكن مع الأسف لم نجد له تنظيرا مقنعا في ما بين أيدينا من 
كتب التقد والبلاغة؛ فحاولنا جمع ما أمكن لنا جمعه من التّراث الأندلسي لرصد هذه 
الظاهرة الأدبيّة 


(5) المتح : المقي من البثر بالالاء. 


المسسساج لات" -دواسات أندلسيبة. 


إن ظاهرة المساجلة التتعريّة - حسب ما بدا لنا - ظاهرة تدلَ على ترفين فكري 
وحضاري معا. وهي لصيقة بمجالس الأنس والطّرب ومطارحات الفكر والأدب. 
وللأندلس في ذلك نصيب وافر برياضها وحدائقها وجنانها في مُنى خلفاتها وأمرائها 


وقصور وجهائها وعظمائها. 
تعريف المساجلة 


تمل هذا الظاهرة في أن يقول الثناعر نصف بيت (صدرا أو عجزا)» أو بينا 
كاملاء أر أكثر من بيت في موضوع عن له فكرة؛ أو في مشهد لفت انتباهه فجأة. ثم 
يطلب 7) من جلساته وندمائه أو خلانه وأصدقائه إتمام ما قاله؛ بمثل ما قال أو بأفلَ: 
أو أكثرء سواء أكان ذلك مشافهة وارتجالاء أم بديهة ورويّة 7), أم مراسلة وكتابة. 
ويكون ذلك على نفس البحر وبنفص القافية: ُكدبتكون المساجلة - وهذا من الثّادر- 
بدون اشتراك في البحر القافية (انظلا المَغركٍ ]453/1 367-8). 
أركان المساجلة : 

نجد في كل مساجلة طرفين”علي”الأفلء وهما : الميباجل المخاطب؛ والمساجل 
المجيب. يسمى قول الأول قسيما ")؛ وقول الذَنَي إجازة لذا كثيرا ما يترتد فعل الأمر 
« أجن » على لسان المساجل المخاطب يرجه إلى المساجل المجيب. 


0ك 
(6) قد يكون الالب طرفا قثا ؛ وعادة ما يكون صاحب المجلس كالخليفة أو الأمير أو الوزير. 

() صاحب البديهة والروية (تروتي) يأخذ من الوقت في إجابته أكثر من المرتجل إبدائع قبدانه ص 
5 

() ستى أبى الوليد الحميري في كتابه « البديع في وصف الرتيع» القسيم, مصراعا (لبنييع ٌ 
ص158). / 
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مصطلحاتها : 
ولقيمة الإجازة 7) في المساجلة أطلقها ابن ظافر على كامل المساجلة وعرّف 
الإجازة بقوله « أن ينظم الشاعر على شعر غيره في معناه ما يكون به تمامه وكماله. 
وقد يكون بين متعاصرين وغير متعاصرين » 9" والإ. إك مع المساجلة 
في المعنى الماذي لأنّها « مشتقة من الإجازة في المتقي؛ يقال أجاز فلان فلانا إذا سقاه 
أو سقى له؛ فكأنتهم شبّهوا عمل الثناعر المجيز لعمل الثناعر المجاز شعره بسقي 
التخص للشتخص» 17). ونجد في « بدائع البدائه » لابن ظافر مصطلحا ثالثا للمساجلة 
قريبا من الإجازة هو التّمليطء وهو عنده « أن يجتمع شاعران فصاعدا على تجريد 
أفكارهم وتجريب خواطرهم في العمل:فني معنى واحد » 27'). وبعد أن عذد أنواع 
تايط التي لا تختلف عن أنواع,المبائيلة ميث المتن فرق بين الإجازة والتّمليط 
بقوله : « إن التمليط يتفق فيه الشتعراء قبل العفلء على العمل أو يندبون لذلك؛ وتتكرزر 
منهم المناوبة. وهذان ليسا.من, شروط الآجازة » (0'3. 


4 : من مل التتائر أقَكَلكْمََفَ"بَيِكَ”وأتنه شاعر آخرء وعند ابن 


رشيق أن يتساجل الشاعران فيصنع هذا قسيما وهذا قسيما لينظر أيهما ينقطع قبل 


(9) الإجازة إجازتان : الإجازة العلميّة وهي أن يسمح المؤّف لآخر رواية ما كتب وتدريسه بعد أخذه 
عليه (صبح الأعشى ط. القاهرة 1919 ج4! ص322). والإجازة 
مطارحة بصدره. 

(10) بدائع البدائه ص 34. 

(11) بدائع البداته ص 34 

(12) نفسه ص : 92. 


: هي إتمام بيت أتسى 


(13) نفسه ص 92-3. 


المسساجسلات. 'دراسات أندلسيَّة- 


صاحبه #') . ومع التمليط نجد كلمة مطارحة؛ لأننا نقول : طارحه مطارحة الكلام أو أ 


الثتعر أو الغناء : ناظره وجاوبه فيه (03. 

والهدف من المساجلة أو الإجازة أو التّمليط أو المطارحة هو إظهار المقدرة على 
إرتجال الثتعر 7" أو تحدي المخاطب 17 أو اختباره 9"/. وخير مثال يجمع بين هذه 
الأهداف قول هنري بيريس نقلا عن المقّري « وفي القرن 11/5 انتشرت مصانع 
الرّجاج الرئيسيّة حول إشبيلية. وكان المعتمد أميرها يشاهد من نوافذ قصره أفران 
اجاج تلمع في الظّلام. ووصف لنا المقّري مشهدا يظهر فيه أمير إشبيلية؛ وقد أرسل 
في طلب الشتّاعر ابن حمديس في ساعة متأخرة من الليل. جاء على لسان هذا التداعر: 
أقمت بإشبيليّة لما قدمتها على المعتمد بن عتناد مدّة لا يلتفت إلى ولا يعبأ بي حتّى 


قنطت لخيبتي مع فرط تعبي؛ وهممت بالتكوض على عقبي, فإنّي لكذلك ليلة من الليالي 
في منزلي إذ بغلام معه شمعة ومركؤب:'ققاللي”#,أجب الملطان؛ فركبت من فوري 
ودخلت عليه فأجلسني على مرتبة فنك قال لي): أفتح الطاق التي تليك؛ ففتحتهاء فإذا 


بكور زجاج على بعد والثار. تلوج من بابيه» وواقدة تفتحهما تارة وتسذهما أخرىء ثم 
دلم سد أحدهما وفتح الآخرء فحَينَ اله قال لي" أجَرَلمتشرح) : 

انظرهما في الظّلام قد نجما 

قلت : كما رنا في التجنة الأسد. 

قلت : فعل امرئ في جفونه رم 


(14) المجالس الأدبيّة في الأندلس لعيد اله بن علي بن ثقفان ص 01 تعليق 225 ص 138. 


(15) المنجد ص 463. 
(16) انظر نموذجا على ذلك في « زاد المسافر » ص 130. 
(17) انظر نموذجا على ذلك من 6ه 


(18) أنظر نموذجا على ذلك من التفح : 160/1 


2-1 


الساجسلات :مراسات أندلسيّة. 


قال : فابته الدهر نور واحدة. 

قلت : وهل نجا من صروفه أحد 90" ؟. 

فاستحسن (أي المعتمد) ذلك؛ وأمر لي بجائزة سنيّة وألزمني الخدمة... ممّا يدل 
على أن الشتاعر نجح في هذا الاختبارء وتبوأ مكانته التي تليق به في بلاط إشبيليّة بعد 
طول انتظار. 

المساجلة من حيث السّد : 

يمكن النظر إلى المساجلة من حيث سندها أي المساجل المخاطب والمساجل المجيب 
فتكون بين اثنين وهو المشهورء وقد يعجز الطرف الأول أو الثاني في المساجلة فيقع 
الآجوء إلى شخص ثالث لإتمام البييت فيكون التَحدي؛ وتستعمل كتب التّراث فعل 
«أفحم» أو « أرتج عليه » للدلالة علق هذا/العجزء ٠‏ جاء في المغرب 29 أن الكّتندي 
الشتاعر دخل على الأعمى المخزؤمي ومّعه تثرهرن القلاعيّة تقرأ عليه؛ فقال الكتندي 
للمخزومي ؛ أجز (الكامل) : 
نت د 

فأفحم الأعمى ولم يجد جواباء فقالت نزهون : 
تفترت أخر سن بن خلئيم 
م كمه والغصنئن يشر خفبي مَلانله 

وذكر المقري في التفح 23 « أن المتوكل على اللّه بن الأفطس صاحب بطليوس 
ما صنع هذا القسيم (المجتث) : 

أرتج عليه فاستدعى أبا محمّد بن عبدون وا 


(21) التفح : 609/3 - 
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0 س كما وقع في مجلس للخليفة عبد الرتحمان 
الناصرء ومعه وزيره أببو عثسان بن إدريسء قند نت جارية البيت الثَالي 
(الطويل)(22): 


فاستجاز الخليفة الوزير» فقال الوزير : الابتداء لأمير المؤمن : 
وأنكم جَعَلْتُمْ مُْجتي سنن الجّى وَأنتلم جنعكتئم مقْلِي تكن الملفد 


فقال الوزير : 
وَسَابِي عَنْكُمٌ جثركئم أو ناشم غلك كل حال فَاطَئوا ذلك من 

وقد تكون بين أكثر من ثلاثة أشخاض [63. 
المساجلة من حيث المتن : السماجلة تمن حيث المتن أنواع + 

1- هناك المساجلة التي يكون فيا اسيم صتَرًا والإجازة عجزاء ويسمّي ابن ظافر 
هذه المساجلة بالمماتنة 29 جساء اء في النفح نقلا عن ابن ظافر أن المعتمد « ركب 
النزهة بظاهر في جماعة من ندمائه؛ وخواص شعرائه؛ فلمًا أبعد أخذ في 
المسابقة بالخيول» فجاء قرسه بين البساتين سابقاء فرأى شجرة تين قد أينعت وزهت» 
وبرزت منها ثمرة قد يلغت وانتهت؛ فسند إليها عصا كانت في يده فأصابها وثبتت في 
أعلاهاء فاطربه ما رأى من حسنها وثباتهاء والتفت ليخبر به من لحقه من أصحايه. 
فرأى ابن جاخ الصبّاغ أوّل من لحق به ققال : أجز (رجز) : 

4 
(22) المغرب : 178/1. انظر كذلك التفح : 6178/3 
(23) أنظر على سبيل للمثل لأخيرة : 3067/0/2 
(24) بدائع البداقه ص 93 


اا :دروآسات أندلسية. 


فزاد طربه وسروره بحسن ارتجاله وأمر له بجائزة سنيّة (625. 

2- وهناك المساجلة التي يكون فيها القسيم عجزا والإجازة صدرا. وهذا نادر 6. 

3- وهناك المساجلة التي يكون فيها القسيم صدرا والإجازة عجزا مع إضافة لبيت 
واحد 27) أو أكثر من بيت 97*. قال أبو الوليد الحميري في كتابه البديع في وصف 
الربيع: « دخلت بستانا لي مع الفقيه أبي الحسن بن علي؛ وكان بها باقلآء (فول) قد 
نوّر» فأخذ من نوره وصنع مصراعا (أي قسيما) وسألني إجازته ففعلت وزدت بيتا 
آخر. ومصراعه (الرّمل) : 
ا ا 

فقلت : 


4- وهناك المساجلة التي يكون فيها القضيم بيتا والإجازة بيتا آخر 69 


(25) التفح : 6078/3 

(26) البيان المغرب : 93/2. 

(27) الفح : 610-609/3. 

(28) التفح : 612-6113 + 
(29) للبديع في وصف الرتبيع ص 158 
30 الفتح : 613/3 


3 


المسمساج لات دواسات أندلسيبة. 


5- وهناك المساجلة للتي يكون فيها القسيم بيتا والإجازة أكثر من بيت. جاء في 
النخيرة « ومن نوادر الآفاق الحلوة انمساق الغريبة الاتفاق؛ خبر التحلي مع المعتمد بن 
عاد وذلك أنه مشت بين يديه بعض نسائه؛ في غلانة لا تكاد تفرق بينها وبين 
جسمها. ولها ذوائب تخفي إيَاة الثتمس في مدلهتهاء فسكب عليها إناء ماورد؛ فامتزج 
الكل لينا واسترسالاء وتشابه طيبا وجمالاء فأدركت المعتمد أريحيّة الطّرب ومالثت 
(لكامل) : 
موقت سديَة لس غريزة ‏ ففنا بين لبنةرتركر 

ثم تعر عليه المقال أو شغلته تلك الحال» فقال لبعض الخدم القائمين على رأسه : 
سر إلى النحلي وخذه بإجازة هذا البيت» ولا تفارقه حتّى يفرغ منه. فأضاف الَحل إليه 
الأول وقوع الرقعة بين يديه؛ هذه الأبيات (لكمل) : 
رافن متحاسبنسيا وَرَقْ أديئياً 
رتت مركن و دك له 


بعطفيه راح الأدب؛ فقا 


أنصضرت بنثرا قوق حر زاخر 
نا قرلما المستند استتجر. ركان له : أحسنت؛ أو معنا كنت ؟ فأجابه التحلي 
بكلام معناه : يا قاتل المحل أرّ ما تلوت « وأَرْحى ريك إلى النحل » (3. 
6- وهناك مساجلة يكون فيها القسيم أكثر من بيت والإجازة بيتا واحدا. « عَنّى أبو 
الحسن زرياب يوما بين يدي الأمير عبد الرّحمان بن الحكم بن هشام بن عبد الرتحمان 
نء وهما لأبي العتاهية (الكامل) : 


(31) الأخير: : 310-11/2/2. قظر كذلك مثالا يكرن فيه القسيم بيتا والإجازة بيتين في القلائد 
ص 411 ومثالا آخر يكون فيه القسيم بيتا والإجازة أكثر من بيت (خمسة أبيات) في الفح 614/3. 


22- 


فقال عبد الرّحمان» هذان البيتان منقطعان؛ قلو كان بينهما ما يصلهما لكان 
فصنع عيد الله بن فرناس بديها : 


7- وهناك مساجلة يكون فيها القسيم أكثر من بيت والإجازة متلّه. جاء في البيان 
المغرب 07 ؛ أنّه « كان لعبد الرّحمان الَاني جارية تسمّى طروب كان بها 
هجرائه؛ فأرسل فيهاء فامتنعت عليه؛ وأغلقت على نفسبا بيتا. 
فأمر ببنيان الباب بالخرائط المملوءة بالترراهم استرضاء لهاء واستعطافا لوصلها. فلمًا 
فتحت الباب» تساقطت الخرائط من'كلِ'تجانب,فأكذتها؛ فألفت فيها نموا من عشرين 
ألفا. وأمر لها بعقد قيمته عشرة آلاف اينار عل بعض من حضر من وزرائه يعظّم 
الأمر عليه. فقال له الأمير,عبد الرحمان ؟ « إن لابسنه أنفسن منه خطراء وأرفع قدراء 
ولئن راق من هذه الحصباء متَظرّها ورّصفَ في القن جودرها فلقد برأ الله من خلقه 
جوهرا يغشى الأبصارء ويذهب الألباب. وهل على وجه الأرض من زبرجدها 
وشريف جوهرها أقر لعين وأجمع لزين من وجه أكمل اللّهِ فيه الحسن ونضرته؛ وألقى 
عليه الجمال وبهجته. ثمّ قال لعبد اللّه بن الثثمر الشتاعرء وكان حاضرا : هل يحضرك 
شيء في المعنى » فأنشد (طويل) : 


فصت عنه يوما وأ 


تَعَانَى عن سنا الشمس ولخي 


(32) للتفح : 615/3 
(33) البيان المغرب : 934/2 


الساجلات دواسات أندلسيًة. 


الح ال ار ا 0 وأنشد اساي 0 


: انظمتئُهُمًا مبنْهًا على الجيد والثذر 

8- وهناك المساجلة التي يتشارك فيها المساجل المخاطب والمساجل المجيب؛ القولٌ 
دون تحديد للقسيم أو الإجازة وهذا من الُوادر (64. 

9- وقد يتناوب المتساجلان في المساجلة الواحدة إذا كان القسيم صدرا أو عجزا أو 
بيتا؛ والإجازة عجزا أو صدرا أو بيتا ””)»بتؤيندر أن يتم التداوب إذا كان القسيم أكثر 
من بيت والإجازة مثله 7*. جاء في النفجخ,« أن با بكر بن المنخل وأبا بكر الملاح 
الشلبيين كانا متواخيين متصافيين» وكأنٌَألهما لإنان صغيران قد برعا في الطلب» 
وحازا قصب المتبق في حلبة الأدب» فتهاجيّ آلابنان بأقذع هجاء» فركب ابن المنخل | 
في سحر من الأسحار مع ابنه بد الله فج على لهَجاء بني الملاح ويقول لد : / 
قد قطعس ما بيني وبين صديقي وصفتِّي أبي بكر في إقذاعك في بده ظال ل يدهأ 
إنْه بدأني والبادي أظلم؛ وما يجب أن يلحى من بالشن تقدم فعثره أبود فيينما هما أ 
على ذلك إذ قبلا على واد تن فيه الشتفادع» فقال أبو جعفر لابنه : أجز (مجزوء 
كرا) 


(34) التفح : 307/2 
)35 


الساجلات. دواسات أنداسية. 


فقال ابنه : بنو الملاح في النادي 

فلمًا أحمّت الضتفادع بهما صمتتء فقال أبو بكر : 

وتصمت مثل صمتهمٌ 

فقال ابنه : إذا اجتمعوا على زاد 

فقال الشتيخ : قلا غوث لملهوفمٍ 

فقال الابن : ولا غيث لمرتاد » (87,. 

0- وف يكن ليم رولية واستشهاة والإجازة تأليفا وارتجالا « ذكر ابن بسنام 
غني بين يديه بقول ابن المعتز (المتقار: 
: بنات المَجُوس ‏ مَرَىالزِئفي بَيْتِيَاشالِاً 
انها تمتينة ديتع فكفتننانذهبا سبلا 


فقال بديها يجيزه : 
رفنت حلي جين 1 فلت نات كرا متا زوأ 09 
1- وقد يقوم المساجلٌ المجَيب بين القسيمٍ"كانلا في إجازته؛ وعادة ما يكون 


رن حك فس كلق جه لساب قسسيرة ريا بين 


فقد يختفي القسيم ونجد الإجازة؛ واختفاء القسيم مرجعه 
إلى عدم ذكر المصادر له اختصارًا ويكتفى بالإشارة إليه كالقول : « وكان خَاطبّه في 


(37) انظر التعليق رقم 35 ومثالا آخر في زاد المسافر ص ١130‏ 
(38) للتفح : 616-615/3. وانظر مثالا آخر في التفح : 614-5/3. 
(39) البيان المغرب : 92/2. 


المساجلات. -دواسات أندلسية. 


ذلك بشعر "*» أو بتلخيصه إذا كان القسيم نثرا كالقول : أعلمه بقدومه؛ وسأله بعض 
شعر للك 
وقد تختفي الإجازة» ويدخل في هذا انوع من المساجلات الخطاب الذي لا يكون لله 
جواب؛ ومن أروعها من التاحية الفتيّة والإنسانيّة ما صدر عن ابن عمّار يطلب افتداءه 
الما وقع في الأسر ب خاطب كثيرا من أصدقاته القدامى كالمعتصم (2*) وأبي 
الفضل بن حسداي (!4) الخ.. ... يطلب منهم شراءه ولكنهم لم يجيبوه تمصا وازدراء أو 
تشقيا واحقاراء كقوله مخاطبا با لفضل بن حسداي (الكامل) 44 : 
أذرك أغتلة وَنَوْبِقَفِيَةٍ كَسطّْل يُوفِظ نِم لزاخر 
ومن أروع المساجلات الضمنيّة كذلك المساجلة بين الطّائر والإنسان. فالطّائر 
بهديله وشجوه يثير لواعج نفس المستمع فيكون:هو المساجل المخاطب تخيّلا وتوقماء 
ويكون الشتاعر المنصت هو المساجل المتذيب/حقيقة ررواقعا. وفي هذا الشنعر من رقة 
الوجدان ورهافة الحس ما يعلو به إلى | أسمي رجات الإبداع الأدبي في سبر أغرار 
الئفس والكشف عن خنفاياهاء قال المعتمد مخآطَبَا حمامة (الطويل) 9*! : 
نكن أن ركنا فين نينا وكزه ”77 تآ قل أخنى على إِليا الشفره 
وقال مخاطبا سرب قطا 49 : 


بي سوارح لآسِجن ييعلوق ولأكتبق 


(40) الحلة : 132/2 والأخيرة 3834/1/2 
(41) الأخيرة : 68/1/2. 

(42) الأخيرة : 419/1/2. 

(43) القلاهد : 222. 

(44) نفسه. 

(45) التخيرة : 68/1/2. 

(46) تبه ص 71 


الساجلات. ادراسات أندلسية: 


المساجلة من حيث الرّمان والمكان : ويمكن النظر إلى المساجلة من حيث الزّمان 
والمكان فنجدها على نوعين : 

1- المساجلة المباشرة : وتتمٌ في مكان واحد وزمان واحد؛ وهذا هو المشهور 
المتداول ”*). ورغم أنّ هذا النوع من المساجلات يتم في نفس الوقت تقريباء ققد 
جعلها ابن ظافر على ثلاثة ضروب : 

1- الضترب الأول : المساجلة بالارتجال : وتكون الإجازة 
أو تأخيرء لذا قد يعجز بعض الشعراء - ولو كانوا فحولا - عنهاء ذلك أن الارتجال 
عند ابن ظافر « هو أن ينظم الشتاعر ما ينظم في أوحى من خطف البارق واختطاف 
النارق؛ وأسرع من التماح العاشق ونفوذ السّهم البارق... حتّى يخال ما يعمل 
محفوظاء أو مرئيًا ملحوظاء من غير حائَة, إلى كتابة **)». جاء في النفح نقلا عن ابن 
ظافر « أن ابن عمّار مر على جانوتة لبن جَاحَ/إلصبّاغ وهو آخذ في صباغته واليل 
قد جنّ على يديه ذيلا. وأعاد نهأرهما ليلاء فأؤاد|أن يعلم سرعة خاطره؛ فأخرج زنده 
ويده بيضاء من غير سوء.وأشار إلى يده وقال (المجتث) : 


الكتتةا تت حتت 1ك وات 


فقال : 


مافين رصنل رضة 

فعجب من حسن ارتاجله: ومبادرة العمل واستعجاله... » 49 

2- الضرب الذّائي : وهي المساجلة بالبديهة؛ وتكون بالتزول قليلا عن طبقة 
المساجلة بالارتجال: وفيها يفكّر الشتاعر فيما سيقوله مقصّرا لا مطيلا. قال ابن الغليظ 
المالقي للأديب أبي عبد الله بن السراج المالقي وهما على جرية ماء أجز (الطويل) : 
(47) التفح + 178,160/1- 


(48) بدائع البدائه ص 5 
(49) التقح : 608/3 609/3 


مسابل ا :فراسات أندلسية 


شترِنِنا عَلَى ضَاء كن خَرِيرَة 
فقال بديها : 


بُكَاءُمْ حب بان عه بيبا 
َي فقي سكوف به ونيب 59 

3- الضترب الثالث : وهي المساجلة بالتّروي : وتكون إذا أطال الثناعر التفكير أ 
والإجابة نسبيّاء وبذلك تخرج المساجلة عن حذ البديهة إلى حذ القّروي. جاء في التّفح 
أن الوزير أبا جعفر بن العباس وزير زهير الصقلبي ارتجل قسيمها وطلب من بعض | 
الحاضرين إجازته. فلمًا أعلم ابن شهيد بالأمر اعتبر أنه المعنيّ به؛ فأخذ دواة وكتب أ 
إجازة لقسيم أبي جعفر (الكامل) : ا 

قال أبو جعفر : / 


(50) اشع : قبوز6. 
(51) التفع : 611/3. 
(52) بدائع البدائه ص 34 


المساجلات ادواسات أندلسية. 


وتأخذ المساجلة بهذا المفهوم طابعا عاما فتشمل ما عرف في الأدب العربي بالتقائض 
والمعارضات 537 

ومن أهمّ أنواع المساجلات غير المباشرة المساجلة اللّغز : وهو ضرب من 
المساجلات يمتحن فيه المساجل المخاطب المساجل المجيب قصد القَدويه بذكائه وقدرته 
على فل الطلاسم والمعتيات. وهو امتحان صعب يتطلب وقتا وذكاء وصبرا مع هدوء 
بال وراحة نفس من متاعب الحياة ومشاكلها «وثمّة أنواع من التعمية (الأحاجي) تقوم 
عند الملوك والأمراء... مقام الشتقرة وتطيير الحمام الراجل؛ وما إلى ذلك من وسائل 
المخابرات السرية» 54). 

وأوضح الأمثلة على ذلك ما دار بين ابن زيدون والمعتمد بن عباد. وهذه الأمثلة 
التي نجد بعضها في ديوان أبن زيدون: قد تكون للمخابرات المنّريّة بين الرّجلين وهما 
على رأس أكبر دولة من دول الطوائق نيط بهَ,الأخطار من التاخل والخارج؛ وقد 
تكون كذلك من باب التسلية. 

وتتمثل المساجلة الغز أو" التَعميْة في أن يرسل السماجل المخاطب قصيدة يكثر فيهها 
من أسماء الطيور. وكل طير مَنهًا هو رمز لحف متفق عليه بين المتسا. يتولى 
المساجل المجيب جمع هذه الحروف مرتبة حسب ورودها في القصيدة المطيرة 
ويستخرج منها بيت شعر يُعرف بالبيت المعمّى يضمّنه إجابته للمساجل المخاطب 55 

المساجلة من حيث المحتوى : ويمكن الَظر إلى المساجلة من حيث المحتوى 
فنجدها على ثلاثة أقسام : 


(53) انظر أمثلة من المساجلات بالمراسلة والكتابة : النفح : 614/3: القلائد ص 135-6» الذُخيرة : 
1 

(54) د. لبن زيدون. ط. الكيلاتي ص281. 

(55) تقسه. 
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المسساجسلات- "دواسات أندلسية. 


1- القسم الأول : ويكون المحتوى متعلقا بالمساجل المخاطب والمساجل المجيب أ 
بطريقة أو بأخرى. وأغلب المساجلات من هذا القسم وأهتها المطارحات التتعريّة : | 
أ- من صديق لصديق : في المدح (الدخيرة : 394/1/2 وما بعدهاء التفح 351/2), أ 
وفي الفخر (المغرب 121/2), في العتاب (الذخيرة 0400/1/2 القلائد ص 128-9)؛ في 
الصنداقة والموذة (القلائد ص 135-6؛ ص 41-2) في المّزال عن الصحة ( شرارة : 
ابن زيدون ص 192)؛ في تبادل الهدايا (للبديع ص 90-1- الحلّة التيراء : 162-3/2, 


في المواساة (القلائد ص 71)؛ في الاستدعاء (التفع : 369-70 الأخيرة : 4701/2 | 
في التوديسع (القلائد ص 130-1- القلائد ص 207 الأُخيرة : 403/1/2 الأخيرة 
2) في التهنئة (الذخيرة : (/58/1» في الاستجداء (الحلة 12-11/2)؛ في إصلاح 
خط علمي (التفح : 6/4)؛ في التدئر وللتتئخرية (التفسح : 617-8/3)؛ في الهجاء 
والتعريض (التفح : 536/3 609) كقرل ابن عارٌ/وقد مر على يحي القصّاب ولحم 
خرفانه بين يديه (المنسرج ) : 


بعض الأدباء مر بمرج لأبي جعفر أحمد بن العبّاس بالمريّة 


01 عبن لل 


أمننغ فِيدِكُلُماتنتيي وحتاميدي خَارِجه في هران 157 


(56) القع : 609/3. 
(57) نقسه ص 536 


الاجلات. :دراسات أندلسيّة. 


وقد تتعتد الأغراض في المساجلات بين الأصدقاءء فنجد في نقس الوقت المدح 
والاستهداء (التفح : 559/3): والعتاب والمدح (القلائد ص 223 وما بعدها)؛ والإهداء 
والإطراء (البديع ص 90-1, والتفح : 4612/3 614: والبيان المغرب 57/4). 

ب- من محبا لحبيب : في العتاب وتبادل لواعج الأشواق (النفح 173/4)؛ في 
الضتناء (النفح : 615/3) في طيّف الحبيب يأتي ليلا. جاء في التفح « أن الأمير عبد 
الرّحمان خرج في بعض أسفاره فطرقه خيال جاريته طروب أم ولده عبد الله وكانت 
أعظم حظاياه عندهء وأرفعهن لديه؛ لا يزال كلفا بهاء هائما بحبّهاء فانتبه وهو يقول 


في اللي للم يش بهلثاري 
ثم أنبه عبد اللّه بن الثتمر نديمه فاستجانة؛كمال البيت؛ فقال : 
زا فخيافي ظلام الكيجو/ #/أخبب: يه مين زاكر ماري 
وهناك من هذا الصتف مساجلات قي جمال الجبيب (الخيرة 810-11/2/2)؛ وفي 
فتور العين ولثغة الأّسان (النفح.: 6150-11/3) في ضعف الرّجل أمام المرأة (الأخيرة : 
11 وما بعدها)» في المرَاودة والغؤل بَالمتكرَ[لتََحَ : 561-2/3: و ص 610). 
ج- من وجيه إلى عظيم : في التفدير والتعظيم (القلائد ص 40-1)؛ في الاعتذار 
وقبوله (القلائد ص 219-218» الأخيرة : 407-8/1/2؛ ديوان المعتمد ص 124 وما 
بعدها)» في التقرّب من صاحب السلطة (الحلة : 11/2)؛ في التحريض والتهديد والثنكر 
(القلائد ص 52 وما بعدها). 
2- القسم الثاني : وفيه يكون موضوع المساجلة لا علاقة له بالمساجل المخاطب 
والمساجل المجيبء وإِنما تعلق بطرف ثالث؛ لكن تبقى العلاقة النفسيّة بين الموضوع 
والمتساجلين. وهذا القسم على نوعين : 


(58) التفح : 613/3 المغرب + 47/1. 
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المسساجلات. “دواسات أندلسيّة. 


أ- المساجلة الوصفيّة : كوصف الطبيعة في يوم ممطر (التفح 5/4 القلائد 
ص136-7)» ووصف الثتمس عند الغروب وانعكاسها على نهر (الأدب الأندلسي في 
عصر الموحدين للأوسي ص 164-5)؛ ووصف نهر (التفح : 606/3)؛ ووصف جرية 
ماء (التفح 610/3)؛ ووصف صباح (الأدب الأندلسي للأوسي ص 167)؛ ووصف )أ 
ثمار (التفح : 519-20/3: التقح 607-8/3): ووصف منارة (الأدب الأندلسي للأوسي ا 
ص 165): ووصف جبل طارق : جاء في التفح أنّ أبا الحسن علي بن موسى بن سعيد 
أقبل مع والده من جهة سبتة بحرا في اتّجاه جبل طارق وقد بدا كأنّه سرج. فقال 0 
له أجز (المجتث) : 59 
الكو شان ا رشت ل ممم 

فقال : 

ومن مواضيع المساجلات الوصفيّة وصف.قرية «نارجة» من أعمال مالقة؛ وعلى 
نهرها العسّال يصبغون الخرين.(التفح : 178-9/1)؛ ووصف كور زجاج (التّفع : 
53» ووصف مجلس أنس ومَنْآدَمَة وَسط الخمائلٌ ليلا (الأدب الأندلسي لاكوسي 
ص165-6)» ووصف مؤذن (التفح 616/3)؛ ووصف رأسي قتيليين في العمراء 
(المطرب ص 122). 

ب- المساجلة : كالتعريض بثقيل (التفح 612-3/3)؛ وهجاء من صغر 
رأسه وطال عنقه (التفح : 371-2/3)» وهجاء بني الملاح (التفج 520-1/3: زاد 
المسافر ص 130)؛ وهجاء وزير مشقوق الشفة اء في اختصار القدح المعنّى لابن 
سعيد أنه خرج يوما مسايرا لابن سهل» فأقبل الوزير أبو الوليد إسماعيل بن حجّاج ني 
موكب « يغص به الرحبء وانعين تمجه أكثر مما يمجّه القلبء إذ كانت طلعته غير 


(59) التفع 2 160/1 


2 


70 


الاجلات- دراسات أندلسية. 


مقبولة» وراحته عن المكارم معقولة؛ فنظر ابن سهل إلى صورته أعلى شفته فقال مما 
يشهد له الإبداع في صفته (سريع) 


ج- وقد يكون موضوع المساجلة مؤضوعا عامًا يتعنّق بالمتساجلين وبغسيرهم 
كاغتنام فرص المنذات (المغرب [/367) وَتتكرِ للصتداقة (التّفح 530/3)؛ والاعتبار 
(البيان المغرب 93/2. التفح 73 - انقلاندأص 128-9): وتعريف الشتعر (61). 
المساجلات بين ابن عمار والمعتمد بن حَبَاد مصدرا للتاريخ : 

المساجلات التي دارت بين أبن" عار وَالمَمتَ تمك في مرحلتين متتاليتين من حياة 


1- المرحلة الأولى : مرحلة الصنفاء والموذة» دارت بين ابن عمّار والمعتمد 
مساجلات مباشرة في مواضيع تبرز مدى العلاقة الوطيدة التي كانت تربط بين الأمير 
والوزير. فالمعتمد يتبادل الهدايا مع وزيره (الحلّة : 162-3/2) وهو لا يستطيع أن يعقد 
/383-4)؛ وهو لا يستطيع 
نداء بعض نسائه إلا بعد استشارة ابن عمّارء فالمعتمد مسيّر بمشيئة اللّه 
ابن عمّار (الحلّة 132/2). 


مجلس أنس ومنادمة دون حضور ابن عمار (الذخير 
أن 


ٍء 


(60) اختصار القدح ص 140 
(61) القفح : 609/3 انظر ص6 من هذا البحث. 
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الساجلات :دراسات أندلسيّة. 


التي انتفت فيها الحدود بين آمر ومأمور وملك 
ووزير» وأصبحت العلاقة بينهما علاقة صديق بصديق ونديم بنديم هي التي توضتح نا 
كيف تعلم ابن عمّار شينا فشينا الجرأة على سيّده وبها نفهم التّحدي الأكبر الذي واجهه 
به بعد استيلائه على مرسية. وتشاء الصّدف أن تكون مساجلة؛ من بين مساجلات هذه 
المرحلة» بين المعتمد ولبن عمّار واعتمادء مناسبة لأنّ تتحدى هذه الجارية وزيرا كبيرا 
وشاعرا خطيرا في ميدان تفوقه وبراعته وهو النظم. ألم تكن هذه المساجلة التي بزّت 
فيها اعتماد ابن عمّار قبل دخولها قصر ابن عباده وأظهرت عجزه دليلا على أن 
لأفوس قد تتنافر قبل أن تتمارف (لتفح 211/4) (3 ؟ 

2- المرحلة الثّانية : مرحلة العداوة والبغضاء. وتبدأ هذه المرحلة بإرسال المعتمد 
وزيره ابن عمّار على رأس حملة للاستيلاة أ علي مرسية من يد حاكمها ابن طاهر. 
وقام المعتمد لتحقيق غرضه. وبتدبلِر هلي ]لبس /عمّكر» بالتعاون مع كونت برشلونة 
برنجار الذي مقابل مبلغ معزن من ألما وتقديابن“الرشيد رهينة لدى الُصارى على 
أن يكون ابن أخي الكونت رمي لي.أناء حصا ر قرت إشبيلية وعلى رأسها لبن 
عمار وقوات برشلونة وعلى رأسها برنجارٌ 0 مرسية؛ أغفل المعتمد إرسال المبلغ 
المّفق عليه في الوقت المحتدء فظن ن الكونت أنه خدعء فقبض على ابن عمّار والرتشيد 
كا ا سسا ب ا 


بين الثتاعر والأمير مساجلة في الاعتذار والصتفح. فقد كتب ابن عمّار إلى 
(الطويل) 63 : 


ا 
/ 


:دراسات أندلسية. 


ور تَلْقَكَ المُتْبَى حِجَابَا عن العف 
صفوحًا عَن الجاني زؤوفا على الملخبم 

وطمأن ابن عمّار هذا الرة فالتحق بالمعتمد؛ وتم رسال المال إلى الكونت وأطلق 
سراح الرّهينتين. 

وتجتد طمع ابن عمّار في الاستيلاء على مرسية؛ واستجاب المعتمد كعادته لتخطيط 
وزيره؛ فأرسله على رأس حملة ثانية إلى مرسية. وكان المعتمد يشعر بأنّ طموح 
وزيره سوف لن يقف عند حة الاستيلاغلى المدينة. فقال له وهو يوذعه : سر على 
بركة الله لكن لا تظن أني خب فاجَائَهابنَعَمَارِ : لست خبا ولكذك مضطر. وفي 
هذه الإجابة الكثير مما يختلج في نفس الوزي من أطماع. 

ونجحت هذه الحملة الثائية وتم/الاستيلاء على مريبية سنة 1078/471 بإعانة ابن 
رشيق أحد قراد الأندلس. وبل الموج بَابنَ مار إلى 'الاستقلال بحكم المدينة والتدكر 
لسيّده صاحب إشبيليّة» فاستلطفه ابن عبّاد بأعيان الأصحاب وذكّره بالأذمّة والعهود 


ل-عتبجليت “دراسات أتدلسية. 


فأجابه ابن عمّار بقونه 69) : 
نه المَمْلُ الأعنّى وَمَا أنَا حار ل 
ول شاركنك الكمس في ون ناى بحنظي مك شان وشاكبتٌ 

0 ابن عمّار في المتلوك باعتباره حاكما 
مستقلاً بمرسية. ودارت بينهما مساجلة تناوبية لعب طرف ثالث فيهها دور الموقد انار 
الإحن والمؤجج لجمر الحقد. وهذا الطرف اثالث هو ابن عبد العزيز صاحب بانسيّة 
وعد ابن عمّار اللدود. فقد قام ابن عبد العزيز بإرسال أبيات إلى المعتمد فيها يفتخر 
أبن عمّار بنفسه قائلا (انكامل) 69 : 


طَرَفَيِن فبي الإخلاء والإمنزارٍ 

فلمًَا وصلت الأبيات إلى المعتمد ,إإاداد اعفد عمّار؛ وكان يتميّز غيظا من 
تصرفاته, ولكنه كان غير قادر عنى م َه ف أعرينه فاكتفى بأن ذل قصيدة لبن 
عمار النابقة متشفيا منه وساخرا.من أصله آلوضيع, ومميتهزئا من أمّه وكانت تسمى 
شميس بالتصغير» ٠‏ ومشيرا إلى كريئة كوس بْبيَة شلب وكانت مقر لسلف ابن 
عمّار؛ وبهم عرض المعتمد قائلا (الكامل) 67 : 


فِي هإِنِيْك طَررِق الأفذار 


(65) انظر كامل القصيدة في الأخيرة : 406/1/2. 
(66) تذخيرة : 1/2ل412. 
(67) نفه ص 414 


أ 
1 


لاتتاحكتلت :دراسات أندلسية. 


ن عبد العزيز بإيصال أبيات المعتمد إلى ابن عمّارء فرد على سخرية 
ة منها أوليّة ب 


المعتمد بسخرية مماثلة» ومعرّضا بيُومين وهو اسم قرية قرب 
قائلا (المتقارب) 68) : 
لأهي بالغرب حتاحلالاً الاشفروا ج شلا وار جما 


ونب فعشى أن ثراها 
اننأل غن ساكِنيهَاالرمَة ‏ وِلْوْت انار فيهًاا نلا 

ونم يكتف ابن عمّار بذلك بل عرض بزوجة المعتصد اعتماد وبأبنائها وأ 
اكب اثلا [لمتترج) ١‏ اد 


وهكذا انتقم ابن عمار من المأ التي 

دام حكم ابن عمار لمرسيية.أكثرامن 2 
77 تمكن إثرها ابن رُشْيقَ مع في فتَمََآمنٌ الاستيلاء عليها في غيابه. 
وهكذا وجد ابن عمّار نفسه طريدا شريدا مكسور الجناح. وأصبحت جل بلاطات 
الأندلس لا ترى فيه إلا ذئبا محتالا وثعلبا مراوغا. فحن من جديد إلى بلاط إشبيلة 
وإلى صديقه القديم المعتمده وحاول الرّجو 
ومطنعها (الطويل' انه 
لله قمئن أم أغوخ فى الرتكب قن صيراث من نري على مركي صنغبر 


ع إليه فقام بس نبض حلمه بهذه المساجلة 


(68) الحلة : 157/2 
(69) نقسه. 
(70) القلاتد ص 218. 


المسساجسلات- :دواسات أنداسية. 


يإ لك العُْبَى تتزاخ عدن وَسَمْيئكَ نبي لآينضنافا إلى قي 
«فما أورثته هذه المراجعة إلا نفاراء ولا زادت قلبه من القّقة إل خلو! وإقفارا» 71 
والتحق ابن عمّار ببلاط سرقسطة يائسا من بلاط إشبيلّة. وما أن استقرٌ بهذا البلاط 
حتّى عاوده الحنين إلى المغامرات ونجح في بعضها لحساب بلاط سرقسطة؛ لكن ما 
كل مرة تسلم الجزة فقد حاول الاستيلاء على حصن شقورة؛ لكن ابن سهيل صاحب 
الحصن تمكّن من ض عليه؛ فأصبح ابن عمار معتقلا لديه. وفي هذه الأثناء صدرت 
عنه مساجلات الأصدقائه يطلب منهم افتداءه؛ لكن لم تصله منهم أَيّة إجابة (72) 
وسارع المعتمد في شراء ابن عمّار للانتقام منه. وأثناء سجنه في قصر المعتمد 
صدرت عنه مساجلات أخرى 77) أرسلها لليعتمد وأبنائه ولكتها بقيت بدون رة أو 
جواب. وفي ذلك دليل على أن الحكم كان باتا وَألقضََّاٍ كان مبرما. 


(71) للقلائد ص 219. 
(72) أنظر على سبيل للمثال : القلائد ص 222- لذُخيرة 420/1/2. 
(13) انظر على سبيل للمثال : التخيرة 4201/2 
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المسساجلات :دراسات أندلسية. 


المساجلة أو الإجازة أو التَمليط أو المطارحة كلمات تدلّ على ضرب من المباراة 
بين الثتعراء لغايات مختلفة, وانطلقت جلها من مفهوم ماتي وهو التباري في الاستسقاء 
بالستجل وهو التلو العظيمء ثم تحولت إلى القباري في الثدرف» ثم القّباري في 
النظم. وهي ظاهرة أدبيّة تدل على ترفين حضاري وفكري؛ وهي لصيقة بمجالس 
الأنس والطرب؛ ومطارحات الفكر والأدب. وترمي بالترجة الأولى إلى المبارزة 
والتحدي والتفوق. 

وهذه الظاهرة على نوعين شفاهيّؤكتبيّة؛ ولئن كانت الأولى هي المساجنة 
للقيدية في شكلها ومضمونها وفيل هدفهنط وأغ رَآضهاء فإن المساجلة الكتابيّة اشسعت 
لتشمل المطارحات الفكريّة والمرابيلات الإخوانيّة )والمعارضات الشعريّة؛ وفيها نجد 
تقرييا كلّ الأغراض التَقليديّة: للشنعن العربي. وأهمَّ من هذا كلّه أن هذه المساجلات 
لصبغتها الذاتيّة يمكن أن تكون وثيقَة تآرِيَخَيّةأهامَة لَضبطٌ دقائق الأحداث وسبر أغوار 
التفوس» خاصتّة إذا دارت بين كبار القوم ووجهائهم ./. 


شضويش -دراسات أندلسيّة 


ريش من خلال أديبها أبي إسحاق. 

البونسي الشريشي (ت 1253/051) 
د. حياة قارة 
كلية الآداب - الرباط - المغرب 
لقد حظيت شريش بعناية خاصّة من المرابطين ثم الموحدين على وجه الخصوص. 
وقد انعكس هذا الاهتمام في جل المظاهر الحضاريّة التي أصبحت تتمتّع بها المديئة : 
ثقافة؛ وعمراناء ومظادر اجتماعيّة متميّزة. ولا شك في ذلك فبي كما قال عنها ابن 
سعيد « في نهاية من الحضارة والنضارة» (!!. ولعلّ هذه الشهه 
علاقة الحضارة بالعمران 
يكثر العمران» وتعظم الحضارة. 


عمران؛ وصفه الجغر 


لو كذلك؛ فإن شر يشر بما تتميّز به من 
كم َنِ سعيد بقوله « وهي في نهاية 
العمارة » (2) من المراكز | الرحال» قصد التَعلّم 
والتفقه بلمائها وشيوخباء بل أصبحت,في.العصر_الموَدي مركزا ثقافيًا هاماء نفقت 
بها أسواق العلوم» وزخرت بِحَارََاء وتشَطَت فيه الحركة العلميّة نشاطا وانسعاء 
ظهرت أثاره» وبرزت معالمه في أصناف شتَّى من العلوم : الأدب, واتلّفة 


والقراءات» والتصوة ٠‏ والطّب. وقد ساعدها على هذا الإشعاع العلمي والحضاريي: 
قربها من مدينة. هي بنتهاء وواديها ابن واديهاء كما يدول المقرّي نقلا عن 
الحجاريء ولأهلها همم وظرف في الأباس؛ وإظهار الرفاهيّة, وتخلق بالآداب. (3) 
ولعل من أهمّ مظاهر هذا الإشعاع؛ احتضان شريش للمقامات الحريريّة ؛ إذتعة 
مركزا هاما لدراسة هذه المقامات؛ بل يمكن القول إِنْ فضل انتشارها في الأنلس 


(1) انظر التفع: 205/1 
(2) المغرب : 302/1 
(3) نفح الطيب : 184/1 


0 


شريش دراصات أندلسيّة 


والمغرب» يرجع إلى رواتها وشراحها من عنماء شريش ) . وقد امت هذا الإشعاع 
إلى الثنعر الذي عبّر من خلاله شعراء شريش عن طبيعة المدينة» ومنتزهاتهاء 
ومتفُرجاتهاء واشتهر فيها شعراء مجيدون؛ أمثل لبن ششكيل الصندفي القتريشي ”أ أحد 
شعرائها الفحول - فيما يقول ابن الأبار ؟! حوهو من شعراء الثولة الموخديّة اذ 
تشهد له أشعاره بالتبل والاستطراف؛ وقد استطاع ا 
ومن شعرائها كذلك ابن لبال الشريشي 17 لم 
يقول ابن عبد الملكء 0 جماعة من 


نظما ونثرا تدا على متانة أدبه /.ومن شعر انها المطبوعيز 
د الل 


بز به عن معاصريه. 


الشريشي ؛ ويتميّز شعره بالأصالة والفية ال" 


-الإمارات العربيّة المتحدة - ط >]. 1988" 
(6) تحفة القادم: ص 140- 
(7) صدر للذكتور محمد بن شريفة دراسة شاملة الأدب ابن لبال تحت عنوان < إين لبال الشريشي 
8 - 582 ه / 1114 -1187) دار النجاح الجديدة - الثار البيضاء - ط ! -1996 

وقد أفاد التكتور كثيرا من مخطوط كتاب < كنز الكذاب ومنتخب الآداب > لأبي إسحاق 
البونسي الذي كنت أعرته إياءء في صنع ترجمة ابن لبال وتقويم شخصيته مرا 5 أخرى؛ على ضوء 
الماذة الجديدة الوفيرة التي يكنزها كنز الكتاب؛ كما وجد طائفة أخرى غزيرة من أشعاره؛ منها هذه 
المخاطبات التي أشار إلييا ابن عبد الملك. والتي أخن بها عمله الأول «أبو تمام وأبو الطيب في أدب 
المغاربة». 
(8) الثيل والتكملة : 1/5 / ص 170 
(9) انظر تحفة القادم : ص 181 
(10) يحتجن كتاب (كنز الكثاب ) الكثير من شعر ابن غياث ونثره. 
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فقوي شر دراسات أندلسيّة 

إشعاعها الفكري والحضاري؛ فإن شريش لم تحظ بهذه العناية؛ على للرّغم من دورها 
الرريادي في العصر الوسيط بل إن الدراسات التي أنجزت في هذا الباب نزرة يسيرة 
تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة. ولعلّ هذه المحاولة التي أقدمها اليوم؛ إضافة 
جديدة من الإضافات التي تسهم في الكشف عن جديد الأندلس. ومن ثم» فإّني أو ني 
هذا البحث التعريف بشخصيّة شريشيّة هامّة في تاريخ الغرب الإسلامي يكاد الدارسون 
لا يعرفون عنها شيئا؛ أعني بذلك أبا إسحاق إيراهيم البونسي الشريشي الذي استطاع 
أن يكشف عن ميزة الإبداع الأندلسي» والشريشي منه خاصّة؛ و تخليد مآثره؛ من 
خلال تآليفه اللغويّة والأدبيّةه ومن ثم كانت شخصيّة جديرة بالاهتمام والعناية؛ لأن في 
الاهتمام بها وسيلة لمعرفة المناخ الفكري العام للرن 137؛ ووسيلة إلى رصد موقع 
شريش في خريطة الإبداع الأدبي بالأنسي .ولا سيما أن المؤلف سعى إلى ذلك 
وخول لنا في مؤلّفه الضخم « كنز الكتابا ومنتخب الآداب 7؟! معرفة أعلام شريشيّة 
اشتهرت في فنون وعلوم مختلفة؛ منهًا مث/لكتشف | إبداعاتهم الفتيّة لأيل مرق ومنها 
من أضافت إليهم هذه الموسوعة الأدبية رَكَيَآ في الإنتاج والإبداع» يضاذ 

اعة» تشير في مجموعها إلى امتلاك البونسي لأهمَ الأدوات التي تع عمدة 

: َ بين مجالات معرفيٌ وأجناس أدبيّة 
مختلفة؛ يتمثّل في الحس الإبداعي» والتوّع المعرفي لدى المؤلّف الذي عذَّئه الثقافة 
الأصيلة؛ والتكوين الرصين» فكان سبيا لهذا الاختيار الواعي؛ في مناغ يبدو في 
الظاهر مساعدا على هذا الاختيار. وقد أثبت بحشي في كتب التراجم والطبقات أن 
صاحبنا هذا ترجم له أبو العباس بن فُرثُون في « الآيل على الصلة » وممصلح كتابه 
ومكمله أبو جعفر بن الزبير قي السسفر الأرّل من كتابه المسمّى «صلة الصلة». كما 


(11) قظر مقانا : نبذة من شعر أبِي عبد اله محمد بن غالب الرتصافي البلنسيء مجنة درفت | 
أندلسيّة» عدد 21 - جائفي 1999 ص ص23 - 24. 
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افسسسو و لختوة مراسات أندلسيّة 

ذكره ابن عبد الملك المراكشي في المتفر الثاني من كتابه«الذّيل والتكملة» في من 
اسمه أو رسمه (إبراهيم)» ولم تصل إلينا هذه الأسفار التي فيها ترجمة صاحبناء وهو 
مترجم له فقط في التّكملة لابن الأبار. وتكاد تجمع المصادر 3') التي ترجمت له» على 
أن اسمه هو: إبراهيم بن علي بن أحمد ابن علي الفهري 3" من أهل شريش 4"/, 
يكنى أبا إسحاق؛ ويعرف بالبونسي نسبة إلى قرية بُونس بالباء العجمية 7!). ولمّا 
فحصت هذه التّرجمة قي نسخ التكملة الخطيّة» وجدت مادّة (بونس) قد ضبطت مرات 


(12) انظر ترجمته في - مخطوط - بالخزانة العامة - الرنباط - رقم 4135 د (غير مرقم) 
وك 358 ص141- 142: و214 كء ص ص 243 - 244؛ والخزانة الحسنيّة-الرباطحرقم!141. 
والتكملة 172/1 (ط. عزت العطار) وص: 223 (ط. الأبيساري 1989) وتحقيق د.عبد الشلام 
الهراس 146/1 رقم 454 ) وأعلام المنرب العربي : 101/1 -102؛ ومعجم المؤلقيين (/63 
والأعلام : 45/1, بروكلمان 163/6 ودائرة لمارف الإسلاميّة ( الطبعة الفرنسيّة ) الطبعة الأولى 
ج1 ص 106؛ والطبعة الثانية ج1 ص 1905 وترَث أن : تكشيف وتقريم 2106/1 إعداد جماعة 
من الأستاذة بإشراف د. محمّد حجّي.مؤئتسة الملك.عيد العزيز أل سعود للتراسات الإسلامية 
والعلوم الإنسانيّة - الذار البيضاء: 1993 

(13) فهر : قبيلة من قريش تنسب إلى قهر بَنَ مالك أبن آقْص بن كنائة. انظر : جمهرة أنساب 
العرب لابن حزم ص ص 11 - ٠12‏ 

(14) شريش 0006 12 187:24 تقع شمال قانس على مقربة من البحر : الروض المعطار : 
340 وهي (من مدن الأندلس المليحة ظاهرا وباطنا ... ومن متفرّجاتها الجانة ) : المغرب : 302/1. 
وعن شريش أيضا انظر المحاورة العطّريفة التي جرت بين أبي عبد الله بن زرقنون وأبي بكر بن 
العربي التي كادت أن تكون مقامة شريشّة» ورواها الشريشي في شرحه لمقامات الحريري : 123/3 
تحنيق محمد أبو الفضل إيراهيم - بيروت - 1992. وتعد شريش من أقاليم كورة تلذُونة . وقد 
ضبطها ابن الثتباط الوزري ضبط عبارة فقال : ندُونة بضم الثدين المعجمة وضم الذال المعجمة 
أيضا وبعدها واو ونون وهاء تأنيث : انظر وصف الأندلس لابن الشباط ص141 تحقيق أحمد مختار 
العباديّ صحيفة معهد الثراسات الإسلاميّة - مدريد - المجلد 14 - 1967 - 1968 

(15) انظر الكملة (المخطوط والمطبوع ) سبق ذكرها . وفي مخطوط الخزانة الحسنيّة ص 59 : 
البونسي نسبة إلى بونس؛ وكتب فوقها كلمة « صح ». 
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شريش حراسات أندلسيّة 


متعتدة» تارة بضمٌ الباء وكسر التون» وتارة أخرى بضمّ الباء وسكون التّون 19). ر: 
ضبطها الزبيدي ضبط عبارة أخرىء ققال: « بونس بالضمٌ وفتح الذون قرية 
أعمال شريش» 7'). كما ضبطها ابن الأحمر ضبطا آخر فقال:« قال الأستاذ أر 


الكتاب ومنتخب الأنبا فهي تلو الخلافة في القدرء وقريبة منها في 
الخطر؛ وهي أجل ما يطلب؛ وأشرف ما قيه يرغب؛ وأحسن ما عمل؛ وأفضل ما 
انتحل؛ وقد وصف الله سبحانه بها ملانكته المقرّبين» فقال وهو أصدق القائلين «( وإن 
عَليكُمْ لخافظين كراما كَاتبينَ)»وقوله تعالى:«إعَلَمَ اسان صا لم يَضَمَ)»هو 
6" ولا ندري مصدر ابن الأحمر في ذلك: فهل تكون«البيونسي»نسبة إلسئ 
قرية «بيونس»؟ فنحن الآن أمام نسبتين. الأولى: البونسيء والثانية: البيونسي. ما 
(بونس) فهي قرية قديمة» وقاعدة_بناهائروَمائم وقد خربت 7" ولا نجد ذكرا لسائة 
(بونس) في البيبليوغرافيات الخاصة بالأحَم الجِّرأقية والتاريخيّة الأندلسيّة بالأختين 
الإسبانية والعربيّة» وقد تكون (برنسن8085165] كم ذهب إلى ذلك معظم المستعربين 
الإسبان المحدثين 777 , لسهوكةآلحَطكن :لاه الوا في /الخط الأندلسي؛ حييث نجد 


(16) المصادر السابقة الذكر. 

(17) تاج العروس ماذة (بنس) : 113/4 

(18) كتابة « العمدة تنزال الفرج بعد الثتذة في شرح قصيدة البردة » تأثيف أبي إسماعيل بن 

يوسف ابن محمد بن فرج بن إسماعيل بن يوسف الشنهير بابن الأحمر. مخطوط بزاوية سيدي حمزة 

(الزاوية الحمزاوية ) إقنيم انرتشديّة . ص ص25 - 124. 

(19) تظر عمم -مالممدوع ع معامماكنة! - معنادةفميوع ٠‏ 0 اشع 0800 - مممدمتم عن 
1849 .طل#هملة ,قله ذه , 1ل مم76 , 02صههاة بامتاككدة 


قتزوء والدكتور خواكنلفي 1010041.78/ 1080 .88 

أو برنس) بينما يرى د. محمود علي مكي أثداء 
القائي به بفاس على هامش تكريم أبي القاسم الثتابي بتاريخ 12 -10 - 1994 أنها بسن ,801180052 
بالباء المعجمة » وهي قرية من قرى جزيرة ميور في حين يذهب الزركلي في الأعلام : 45/1 إلى 
أن (بونس) تستى بالإسبانيّة 802]41/24. ولا ذري مصدرهما في ذلك. 3 
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شرويش دراسات أندلسيّة 


في صلة الصلة لابن 


:بير أناء ترجمته لأبي الحسن علي بن هشام الشريشيء 
أيو إسحاق البرنسي من أهل بلدم»!!2). فقد تصحفت كلمة 
(البونسي) إلى (البرنسي) ومن ثم فإن (التونسي) خطأ من الأخطاء الموجودة في الذييل 
والتكملة (22) أيضا. وتقع (برنس 8080105 ) على بعد 97 كلم من مدينة قادسء 
عاصمة إقليم قادس 23 حالياء وتوجد على بعد 43 كلم من مدينة شريش؛ وقرية برنس 
السالفة الذكر تقع على بعد 3/ كلم من مدينة أركش 74. ويذهب فراي 
ماريسكال مؤشف تاريخ برنس ونواحيها: إلى أنّ أصل السبرنس من السو 
الوسطى!9©, 

ولعل نسبة البونسي أو البيونسي إلى (برنس) لها نصيب من الترجيح اعتمادا على 
ما جاء من تعريف دقيق لمادّة (برئس) في المعاجم الإسبانيّة؛ في حين لم نجد ذكرا 
الماذة (بونس) في جل المعاجم التي تعتكنا من" آلاطلاع عليها: العربيّة منها والأجنبيّة. 

واعتمادا كذلك على ما ورد في كان (صنء/الطّلة) لابن الزبير ا6©؛ إذ لاشك أن 
روايته في ذلك؛ كانت عن طريقَ تَسيكَه"بن قرتون الفاسي صاحب (الذيل على 
الصلة)؛ وهذا الأخير تتمذ غلى أب إشتحائ “التوّنسي» :قرأ عليه؛ وأخذ عنه؛ وترجم 
له في كتابه الذيل» بدليل ما ورد في التكملة لابن الأبارء إذ اعتمد على التأريخ الذي 
أرخ به ابن فرتون ميلاد البونسي ووفاته؛ بل لا يبعد أن يكون ابن الأبار قد اعتمد في 


يقول:« حدّث عنه الأستا 


(21) صلة الصلة : 133/4 (تحقيق د. عبد السئلام البراس)» اص 127 ( تحقيق ليفي بروفنسال). 
(22) الذَبل والتكملة س 6 ص 295: وس كق | ص 418 هامش رقم 3. 

(23) قادس 4215© : جزيرة بالأندلس عند مائقة من إشبيليّة. انظر تفصيل ذلك في الروض 
الممطار : 448. 

(24) «عاومظ ا 28 8205: حصن بالأندلس على وادي لكّه. مدينة أزليٍة قد خربت مرارا 
وعمرت. وفيها زيتون كثير: الرروض المعطار: 27 -28. 

(25) 507-508 :118 مس1 ملعتانتفطائم عن خاطع 82061602 اله2ه 

(26) صلة الصلة : 133/4 (تحقيق د. عبد الستلام اليراس). وص 127 ( تحقيق ليفي بروففسال). 
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ترجمته للبونسيء على ما جاء في (الذّيل)؛ ولن لم يكن نقلها عنه؛ ققد استأنس بها. قرأ 
ابن الأبار:« وتوفي منتصف سنة إحدى وخمسين وستّمائة» وقال ابن فرتون: إن 
توفي في العشر الأواخر من ربيع الآخر من السنة» 27 

وقال أيضانه قال:/9* ) ومولده في عام ثلاثة وسبعين وخمسمانة؛ فيما كتب ليا 
7*). وعن تاريخ الميلاد أيضاء قال البلفيقي « مولده في ذي القعدة» 30//| 
من التاريخ المذكور. ووهم الزّبيدي حين جعل وفاته سنة 58ع له (83© , 

اعتمادا على ما نقتم وكذلك على مسيرة البونسي العلميّة؛ والثتيوخ الذين تفقّه بهم 
أرجح أن يكون قد ولد بقرية بونس مسقط رأسه؛ ونشأ وتلقى تعليمه بشريش إلى أنأ 
توفي بها. يبدو إذن أن شح المعطيات وفقرهاء سواء تعلق الأمر بكتابات البونسيا 
نفسها أو بكتب الرّجال والطبقات وانتّراجمأويبعض التصوص التي اهتمّت بالتّأريغ 
للمرحلة التي عاش فيها متأدبنا بغرببا الأندنَ“حيالت دون وضع ترجمة كاملة أر 
متكاملة للرّجل؛ لأننا نعلم بأنها الْْريقَ الأو للؤقوف عن قرب على العوامل 
والأسباب البعيدة والعميقة التي أسهمت في َكَل الوعي المعرفي لديه؛ وحملته فيا 
النهاية على أن يكون هو ماهو ولك على لرَحُمأمنَذللكة سنحاول أن نقوم بقبراءة 
تركيبية» معتمدين في ذلك على قراءات كثيرة في كتب التّراجم والطبقات والتّاريغ 
والبرامج والرحلات؛ و مستعينين كثيرا بالإشارات القليلة الواردة في كنز الكتّابا 
المتعلقة بالمؤلف نفسه. فهناك إشار: في (كنز الكتاب) مفادها أن البونسي كان«غلاما 
يافعا» وعمره إذاك عشر سنوات» لما توفي أستاذه ابن لبال الشريشي؛ له اتُصانا 
برجال العلم؛ وولع بالأدب؛ نظمه ونثره؛ يقول:«شهدت جنازته-رحمة الله عليه 


بخطه» 


(27) انظر المصدر المتابق الخاص بالتكملة : مخطوط ومطبوع. 

(28) المصدر نفسه؛ والضمير هنا يعود على أبن فرتون. 

(29) المصدر نقسه. 

(30) أنظر حاشية النسخة الخطيّة من التكملة : ك 358 -الخزانة العامّة - ص ص 141 -142 
(31) تاج للعروس : ملدة (ينس). 
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ويشر مدراسات أندلسيّة 


وبركاته-في اليوم الدلثء وهو يوم القّلائاء من شهر ذي القعدة سنة ثلاث وثمانين 
وخمسمائة وأنا يومئذ غلام يافع؛ بين يدي أستلذي خاضع متواضع؛ مولع بالأدب 
وجماله؛ ومقتبس أنوار العلم من رجالهة 

أقول لسائل عنّي ملع طلاب العم ريحائي وراحي 
فخرجت من المدينة بعد صلاة العصرء وهي قد ألقت من فيها من أهلها وساكنيهاء 
واجتمع قاصيها إلى دانيهاء والقاس بين باك ملء عينيه؛ وسترجع عاض على يديه» 
وصلّي عليه؛ ثمٌ دفن الحلم والورع معه في قبره؛ وتعطل جيد الزمان من نظمه ونثرء» 
(32). ثم إن التيباجة التي قتم بها المؤلف لكتابه؛ تسعفنا أيضا فيما نحن بصدده؛ بأخبار 
من حياته؛ بإشارات وجيزة؛ ولكنها على جانب كبير من الأهمية» فهي وإن كانت خالية 
من الحديث الصريح عن حياته؛ إلآ أنها تتضئن وصفا رائعا لحالة البونسي النفسيّة» 
وهو مقدم على تدوين كتابه؛ وقد ألِماخلالها طوف التي شاهدها وعاشها. يول في 
ذلك « على أني ما ألفته إلا بذمال نفك ثالقَة حال كاسفة» وقلب عليل» وذهن 
كليل؛ وصدر بنيران الخطوب شْعَوَلَ وفك بحسام الثوائب مفلول»!33) 

ومن الإفادات الهامّة كذلك آلتي تَقيْدََبَياخطبة.الكتاب؛ قناعة المؤلف وعصاميّته 
وحرصه على العلم؛ قال : «على أَنّي لم أرض بالثتعر بضاعة؛ ولا اتَخذت الاستجداء 
ابه حرفة ولا صناعة؛ علما بأنّ مرتبته تقصر عن غايات أهل الفضلء و تنقصر عن 
درجات ذوي الثبل؛ بل صنت وجهي عن البذل» ولم أعرض خذي بالتّختم للذل» 
ورضيت بالقناعة مالا وافياء وبإقراء كتاب اللّه سبحانه وتعالى شغلا كافيا» (134, 


(32) كنز ومنتخب الآداب: 656/2 . مرقون وهو الآن قيد الطبع. 
(33) كنز الكتاب : 2/1 
(34) المصدر نفه : 7/1 
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يمي ار جراسات أندلسية 


والملاحظ في هذا الباب, أن البونسي لم يضمن كتابه؛ من شعره؛ ما يكفي ل 
الكتاب مصدرا لتتّع شاعريته تتبّعا دقيقا؛ إذ كل ما ورد من شعره لم يتعد بذ 
أبيات؛ مهد لها بقوله :« ومن قولي فيه» من قصيدة في التغزّل» 
ا كدرتا رهن الأسى وظلامُ اللتيل 
إلا لأشر كبار لي 
لهب المتئح قذ فى به المتحرئ39/] 

إل نا و إن كنا لاثفف في « كنز الكناب» على شعرآخر له فإن ما ورد 
خطبة الكتاب؛ كاف للثلائة على شاعريته الأصيلة التي اجتمعت فيها الموهب 
والاكتساب من المحفوظ الغزير, والسماع الكثير لعيون الشعر العربي؛ يقول: 
نظمت الكلام أحكمته؛ وإن نثرته وقوعتة»” 
إن للم أكان قارين المْيْجَاء من ملاع ”.فشني فارس القرطاس و القذا 
ولي بسان يَظَل الثر مُفْتبامًا ما بين مُنتَشْرٍ منه ومنتظم» 9:/ 
مما تقدم أن عفّة ة البؤنيِونفئة قم لكي يقر نفسه وقارهاء ويعرف 
مقدارهاء ويصون وجهه عن الابتذال» ويقنع بما يسّره اللّه له من إقراء كتاب الل 
سبحانه وتعالى شغلا خافياء ولم يكن ثمّة وجه لسؤاله بالشتعر.ولا شاك في أن مداومةا 
لنظر في كتاب الله العزيز» جعل من البونسي عالما تتعقد معارفه؛ ويصذو سماعا 
ويرقى حمته إلى درجة سامية من التبل والعقّة والطهارة. اة- ومن الإشارات المفيدة أيضئا 
الوا في نيا « كنز الكتاب» التي تساعدنا في تقريب صسورة البنشسي؛ ال 


وعلمة بأسرارها؛ .. 


(35) كنز الكتاب : 429/2. 
(36) المصدر نفسه. 


هؤلاء الشتيوخ : 
1- أبو الحسن علي بن هشام بن حجّاج بن الصعب الأَخمي الثتريشي 37) : ذكر ذلك 
في كنز ج1201 31 والتكملة خ.ع رقم 4135 د (غير مرقم) وك358 ص إداء 
42] وك 214 ص 244-243 وخ.س رقم !141. ص59 و(ط. الأبيساري) ص223: و(تح 
د. عبد السلام الهراس) 146/1؛ و(ط. عزّت الطار) 2/1» وصلة الصلة ق 4 ص 
3 والذيل والتّكملة: س 5 ق ١‏ صن"418 لأعلام المغرب العربي: 101/1 -102. 
:- أبو عمرى محمد بن عبد اللّهأبن غيَات الجذامي الشريشي 209 : 

ذكر ذلك في كنز الكتّاب: 160/1 357151 362, والمصدر السّابق الخاصٌ بالتكملة 
(مخطوط ومطبوع). وأعلام المكربَ العربي::]017 ...03 ل أبو إسحاق البونسي 


(37) في حاشية التكملة خ.ع رقم 358 ص 141 ل 
الحسن علي بن هشام بن عمر بن حجاج الأخمي تلا القر 
وقف ابن عبد الملك المراكشي على نسبه يخطّه في غير موضعء 
حجاج « ابن المصعب». ومن البعيد أن يذكر الجد الأبعده ويترك الأق 
دَق 1 ص 416. انظر ترجمته في: التكملة 728/2 رقم 2065 (ط. مجريط) وبرشامج شسيوخ 
الرّعيني: ص 24 وصلة الصلة 133/4 والذيل والتكملة س 5 ق !: ص 416 -419. 

(38) انظر ترجمته في: تحفة القادم ص 181 -187؛ وبرنامج شيوخ الررّعينسي ص 101-99 
والمغرب: 306-305/1 والدّيل والتكملة: س 6 ص 295 -296 ونفح الطيب: 608/2. 
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شين 31 دراسات أندلسيّة 

الذي عرف ابن غيّاث؛ وسمع منه بشريشقريع دهرنا وأديب عصرناء الوزير الأجل 
أبو عمرو محمد بن عبد اللّه بن غيّاث شيخنا» 0 
3- أبو العبّاس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى بن عيسى بن عبد المؤمن القيسي 
الشريشي *). ذكر ذلك في التكملة (المخطوط منه والمطبوع) وأعلام المنغرب 
العربي: 101/1 -102. 

واللافت للنظر هناء أن البونسي لم يشر إطلاقاء في كتابه كنز الكتّابء أو لل ني 
هذا السفر الذي وصلنا من الكتاب حتّى نكون منصفين؛ إلى أستاذه شارح المقاسات 
الأكبر الذي كان يقرئ العربيّة والآداب بشريش؛ وله تتآليف كثيرة في الأدب واللّفة 
والّحرء ولاشكك في أن البونسي قرأ عليه مقامات الحريري تفقّهاء وشتراح أستاذه عليه 
توسعاء ثم إنَه كان ينقل عن شرحه الكبير للمقامات نصوصا كثيرة ولا يشير إلى ذلكه 
ولا يصرح باسم المؤلف أيضاء 

هذا كل ما أمكننا الرصول إليه بن دراسبة لل رشيوخه. على أنّ ثقافة البرنسي 
لم تفف عند هذا القدر المحدود منَّالتَسوخ:ذكتابتة؛ بما اشتمل عليه من اختيارات 
عديدة» واستشهادات كثير »أن رجمع ,إلى أصوّل مشرقية وأندلسيّة متعسئدة 
ومتنؤعة .وقد أشار هو نفصه في خطبة الكتاب؛ إلى أنَّه عمد إلى كتاب « الأخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة» لابن بسّامء فألف من جواهره المتفرقة؛ وقطف من أزاهره 
المونقة (0* ) وتصفج كنك كتاب « قلائد العقيان في محاسن الأدباء والأعيان» لافتح 
ابن خاقان » واغترف من درره السَنَيْه وغرره البهيّة ما استحسن إثباته في كتابه 
هذالة4 ). والجدير بالإشارة إليه هناء أن كتاب كنز الكتاب يحتفظ بالعنوان الأصلي 


في التكملة ص 148 (ط. الأبياري ) وبرنامج شيوخ الرّعيني ص 90 - 91: 
والآيل للتكملة : 268/1 - 269: ونفح الطيب 115/2 - 116 

(41) كنز الكتاب : 5/1 
(42) المصدر ئقسه. 


شخريش دراسات أندلسيّة 


لكتاب القلائدء إذ لاشك أن البونسي كان يملك نسخة منه تحمل العنوان الأصلي له؛ مع 
العلم أن الكتاب اشتهر في كتب التراجم والفهارس والتّسخ الخطيّة باسم « قلائد العقبان 
ومحاسن الأعيان (43ا. 

22 تلاميذه : 

لم تذكر لنا المصادر إلا عددا قليلا من أسماء تلاميذه؛ ومن أشهر من حّث عن 
1 - أبو العبّاس أحمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن خلف بن 
الحسن بن الوليد بن فرتون السلمي الفاسي #*): ذكر ذلك في التكملة «المخطوط منه 
والمطبوع». وذكر ابن فرتون في كتابه المفقود (الذيل على الصلة) أنّه أجازله ولابنه 
عبد الكريم. 
2- عبد الكريم بن أحمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن خلف 
بن الحسن بن الوليد بن فرتون السلمِي,الفاسي/5): ذكر نلك في التكملة (المخطوط 
منه والمطبوع). 
3- محمد بن إبراهيم بن يربوع الكلبي آلسبتي©*). توفي سنة 694 ه: ذكر ذلك في 
درة الحجال لابن القاضي (261/2) وَفيهآ«آخدْعدَنَ"أي“إسحاق إيراهيم بن علي بن 
أحمد الفهري الشريشي». 

3- أصحابه وأقرانه : 


(43) انظر مقثمة كتاب قلائد العقبان ب: 
1990 


(44) انظر ترجمته : في صلة الصلة 349/5؛ وجذوة الاقتباس : 1173/1 -118؛ ونيل الابتهاج ص 
9 ومقال الأستاذ محمد الفاسي « أبو العيّاس بن فرتون » مجلّة (رسالة المغرب) شوال 1371يوليه 
2 - ص 17-12 

[45) لم أقف على ترجمته. 

(46) ترجمته في درّة الحجّال: 261/2 رقم 750. 


شخريتقتي -دراسات أندلسيّة 
ذكر البونسي في كتابه كنز الكتاب أسماء عدد من العلماء الذين عاصرهم؛ وكان 
على صلة بهم؛ ولعل أشهرهم: ١‏ 
1- أبو الحسن بن الفخار: علي بن إيراهيم بن علي بن عبد الرتحمان بن الحسن 
الأموي الشريشي الأركشي المتوفى سنة 642 ه: ذكر ذلك في كنز الكتّاب: 21ل 
وقال البونسي :« ومن إنشاء بعض أهل العصرء وهر بلدينا الفقيه الحافظ أبو الحسن 
علي بن إبراهيم بن الفخار». : 
2- أب بكر بن أُخيْل الرسدي < كان حيّا سنة 580 ه>. ذكر ذلك في كنز الكنّاب 
16/1 وقال البونسي:« ومن إنشاء الكاتب أبي بكر بن أخيل من أهل عصرنا». 
3- أبو الحسن بن لب علي بن أحمد بن علي بن فح بن لال الأموي الشريشي 
المتوفى سنة 553ه: ذكر ذلك في كنز الكتَلبٍ 6502؛ وفيه « وسلك هذا المعنى المتقشم 
بلديّنا القاضي أبو الحسن بن لبّال». 
4- أبد الربيع سليمان بن موسى |الكلاعي اللي المتوفى سنة +ذكه : ذكر ذلك في 
كنز الكتاب 1 وفيه « وقال الفقيه الَوَيِرَ أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي 
البلنسي من أهل عصرنا». 
5- أبو بكروأبو عبد اللّه محند بن عبد اللّه بن حباشة الأزدي الشريشي (لا تعرف 
وفاته): ذكر ذلك في كنز الكتّاب 656/2 
6- أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني المتوفى سنة 614 ه : ذكر ذلك ف 
كنز الكتّاب 119/1 . 
7- أبو العبّآس أحمد بن يعيش بن علي بن شكيل الصدفي الشريشي المتوفى سئة 
5 هه : ذكر ذلك في كنز الكتاب 99/1 189 -199ء 315 -9ا3 327 -332: 341 عجفق 
47 
4 مؤلفته : 5 
ونحاول فيما يلي إحصا. تاليف أبي إسحاق البوتسي بعد أن جمعناها من المصادبً 
والمراجع المختلقة» ورتبناها ترتيبا هجاتيّا: 
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شضويش عراسات أندلسيّة 

أ- التبيين والتتنقيج لما ورد من الغريب في كتاب القصيح : ذكر ذلك في التكملة 
(المخطوط منه والمطبوع) وأعلام المغرب العربية 102-71 وتراث الأندلس 
0 06/1 ومعجم المؤلفين: ا/تى والأعلام: القه. 


وكذلك إغفاله قصيح 
د د تراس لمر سا سن التي كان يركز فيها 
البونسي على الفصيح في اللغة» والغريب فيبا كذلك؛ مع العلم أنّ فصيح ثعلب من 
الكد المشرقية التمي كان يتفقه بها الأندلسيون» ويتعلمون؛ ولذلك تعقبوها بالشرح 
: التاسة ا لفل ونا هذا اعفان 'غفال إشارة إلى أن تاريخ تأليف البونسي لكتابه 
ن ح» لاحق على تاريخ تأليف كتابه « كنز الكتاب». 

: .يف والإعلام في رجال ابن هشام : 

ذكر ار ذلك في ااتكملة(المخطوط منلا وَالمطبّوّع).وأعلام المغرب العربي: !/102-101 
افيه «ء .. برجال». ويسمتيه ابن بلك راشي في اله والتكملة 47 ):هبرنامج 
يوخ ابن هشام» يقول: ومن شِيوّحَة كليم « البرنامج»: 


بكر محمّد بن أحمد بن طاهر الأنصاري المعروف بالخابة. 
و العاس أحمد بن محمّد بن عبد الله بن أحمد الأنصاري البلنسي الأندرشي 


بابن اليتيم. 


4- أبو بكر محمّد بن مالك بن يوسف بن مالك الفهري. 
5- أبو بكر محمد بن أحمد بن عبيد التكسكي. 
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هراسات أندلسيّة 


7- ضياء التين أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن علي البغدادي الصّوفي ابن سكينة. 
8- أبو علي عمر بن إبراهيم. 

9- أبو محمّد عبد الرحمان بن إسماعيل بن لبي سعد التيسابوري الصنوفي. 

* بمصير : 

0- أبو يحيى أليسع بن أبي الأصبع عيسى بن حزم بن عبد اللّه بن أليسع الجياني. 
* بالإسكندرية: 

1- أبو الطاهر إسماعيل بن مكّي بن عوف. 

12 أبو الفوارس نجا بن تغلب اليكي. 

13- أبو الطاهر السلفي. 

4 أبو عبد الله محمد بن لبي محمد |عبذ ةين مجم بن حباسة الأزدي الشريشي. 
5- أبو علي حسن بن محمد بن الحمنّ بَنَ رتل" 

16- أبو محمد عبد المجيد بن أبيَِحشِنَكشدَلِ بن للتقدم بو ُحبد العزيز بن عبد الصتمد 


بو المنصور مضافر بن سوار بن هبة ين علي اللُخمي. 

8- أبو القاسم بن مخلوف بن علي بن جارة. 

19- عبد الرّحمان بن سلامة بن يوسف بن علي. 

* ببجاية: 

0- أبو محمد عبد الحق بن الخراط الأزدي الإشبيلي. 

* لا يعرف مكان لقائه به: 

1- أبو إسحاق إبراهيم ب أبي الخير مسعود بن سعيد بن محمد الأنصاري. 
هؤلاء هم شيوخ أبي الحسن علي بن هشام الشريشي الذين أخذ عنهم أو لقيهم؛ وقاأ 

أعتنى بجمعهم و فهرستهم تلميذه أبو إسحاق البونسي في «برنامج» سمّاه « التّعرين) 


- هه 


اشريشر عراسات أندلسيّة 


والإعلام في رجال ابن هشام» ولم يصل إلينا هذا الكتاب. لكن هذا البرئامج لم يتضمن 
تراجم كلّ من أخذ عنهم ابن هشامء ونقرأ في التّرجمة له في الأيل والتكملة (49) :م 
وذكر ابن الأبار”* ) في شيوخه بمكّة - شرفها اللّه- أبا الحسن المكناسي؛ وأبا حفص 
الميانجي, وأبا مح المبارك بن الطبّاخ؛ وبالإسكندريّة أبا عبد اللّهِ الحضرمي». وما 
ذكره ابن الأبار عن شيوخ ابن هشام بمكة والإسكندريّة: مما لم يضمنه البونسي كتابه 
(التَعريف). يقول ابن عبد الملك المراكشي الذي كان يملك نسخة من برنامجه منتقدا 
كلام ابن الأبار : «ولم يذكر (البونسي) فيه واحدا من هؤلاء الأربعة؛ وكذلك وقفت 
على إجازات شيوخه له بخطوطهم؛ فلم ألف لهم فيها ذكرا البثّة. فالله أعلم»!59). 

ومن تعقيبات ابن عبد الملك كذلك على ابز الأبارء فيما يخصّ شيوخ أبن هشام؛ 
قوله:«ومن شيوخه الإسكندرتين» ولا أتحقّق الآن كيفيّة أخذه عنهم؛ الأخوان: أبو 
الطاهر إسماعيل, وأبو محمد عبد لابين وأبو الحرم مكي بن أبي الطّاهر بن 
عوف, وأبو عبد الله الكركنتي, وَلا ململي قاله ابن الأبارء وأراه واهما في 
ذله؛ واللّه أعلم» !!*). وهذه التَعفيامَة أو الانتقادات التي نعت ابن عبد الملك بها ابن 
الأبار مستعملا فيها ألفاظ الْوَهمَّ:والآسَتدِرَاك .« لم تكن صبادرة عن طبيعة مولعة بنشر 
المعايب والمآخذ كما ذهب إلى ذلك بعض معَآصّريهء وإنما هي انتقادات علميّة؛ قصد 
فيها إلى تصحيح الأخطاء؛ وتصويب الأغلاط. وصدرت عن نزوع قوي إلى الضبط 
بق» وولوع شديد بالتتقيح والتتحقيق» 0 
ج- كنل الكتّاب ومنتخب الآداب!153. 


(48) س اق اص 418. 

(49) لم يرد هذا في التَرجمة له في التكملة (ط. مجريط) 728/2 رقم 2065. 
(50) الذيل والتكملة س 5ق 418/1. 

(51) المصدر نفسه س5 ق 417/1 

(52) الذيل والتكملة س 8 ق 1/ 93. 

(53) تحقيق ودراسة: د. حياة قارّة . والكتاب الآن قيد الطبع. 
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اق -دواسات أندلسيّة 


«القدس في نظر الأندلسيّين 
والمغاربة خلال العصور الوسطى » 


د. علي أحيد 
(سوريا) 


إن الحديث عن مدينة بيت المقنمسقيتهفة الأ بالذات؛ يعني أشياء كثيرة تبدو في 
غاية الأهمية. يأتي في مقتمة“متة الأياء:أن بيت المقدبُم جرحت منذ أعولم يلة, 
جرحها الغاصبون الصهاينة ووضعوها في أسرهم الرّهيبء فلم يندمل جرحي حنّى 
اليوم؛ ولن يندمل حتّى تعتق من الأسر بجهود المخلصين من أمتنا العربيّة؛ الذين 
نجحوا في الماضي في تخليص هذه المدينة : 

مكانة خاصّة على الصتعيد الثيني عند جميع المسلمين ذلك لأنها تضم في حناياها 
أقدس ما يقتسه المسلمون بعد الحرمين الثتريفين في مكّة المكرّمة والمدينة المنورة : 
المسجد الأقصىء الذي شرقه الله تعالى بحادثة الإسراء والمعراجء هذا المسجد الذي 
كان إلى وقت قريب مقصدا لأعداد هاتلة من الحجّاج من مختلف البلدان والأقطار. 
وكانوا يعتقدون اعتقادا راسخا أن زيارتهم له تجعلهم يطمئنّون أن حجهم مقبول» 
دمبرورء لذا نراهم ينطلقون منه إلى مقّة المكرّمة والمدينة المنورة. من هنا تأني) 
أدمية اكير بمدينةاقكس التتريف» خاسّة وأنالمتهاينة يخططون لإزلة مسح 
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الأقصى الثتريف» بحجّة أنه أقيم مكان هيكل سليمان المزعوم؛ وإذا نجحوا في ذلك 
فيكونون قد وجهوا طعنة قاسية لكل العرب والمسلمين في صميم حياتهم التينِة 
المقتسة؛ ومن يعلم أنهم سيعمدون بعد ذلك إلى إزالة 2غ ه من الأماكن المقتسة 
الأخرى؛ التي لا توازيه في طبيعة الحال. حتَّى لا نصل إلى هذه الكارثة المؤثّرة؛ فإنّه 
يتوجّب علينا نحن العرب خاصّة والمسلميز المخلصين عامّة؛ أن نستفيق من نومنا 
العميق وسباتنا الطويل» قبل أن تقع المأساة 'لكبرى؛ فيغدو أمر المطالبة بالأراضي 
١‏ العربييّة من الأمور المتعذّرة إلى حد كبير, ولا سيما أننا نمثّل الفربق 
الأضعف في ميدان الصتراع على هذه يضاف إلى ذلك أنّ كل الأمم 
تستغل في كثير من الأحيان بعض مق ه للحصول على مكاسب وطنيّة 
. مع أنه كثيرا من هذه المقتسات بين نها وجود على أرض الواقع؛ كما هو حال 
الصنباينة في فلسطين؛ الذين يدعوق ظِلِمَ ونام أن مكان الأقصى الشتريف؛ هو مكان 
هيكل سليمان المزعوم؛ ومع ذلك فمازال معظم العرب والسنمين؛ يتفرّجون من بعيد 
على كل الذي يجري من “أخطار على مدينة القدس الشتريف. وكأنَ الأمرلا يعنيهم في 
شيء من قريب أو بعيد. 

في نهاية المطاف نقول : إنّ الحديث عر 
أجبالنا القادمة وجيل الشتباب المعاصرء هذه 
هذه المدينة || 


بيت المقس يعني توجيه رسالة إلى 
التي لا تعرف الكثير عن قدسيّة 
بيْة الحزينة وعظمتهاء وذلك نقلّة ما يكتب عنها وندرته رغم أهيتها 
وخطورتها وقدسيّتها وموقعها في قلب الوطن العربي الكبير 

في الصفحات الثَالية» يتجممّد موقف الأندلسيين والمغا: 
المقدس» لقد نظروا إليها نظرة وا 
والإسلام في العصور الوسطى؛ وخاصتة 

قبل سقوط بيت المقدس في أيدي الممليت: كانت نظرة الألستتن والمغاربة إليهاء 
تختلف عن نظرتهم بعد وقوعها في أيديهم. قفي الفترة الأولى كانوا ينظرون إلى القدس 


الرائع من مدينة بيت 
طنيّة» واعتبروها من أهمّ مدن العسرب 


البق دس دراسات أندلسيّة 


نظرتهم إلى مدينة مقتسة من واجبهم زيارتها والتّبرك بما فيهما من مشاهد إ, 
مقتسة» في مقتمتها المسجد . الأقصي وبعض المشاهد الأخرى. تكودت هذه القد 
لديهم من خلال الأحاديد الثتريفة» التي صرح بها الرّسول العربي الكريم فا 
خصوص هذه المدينة. وقد تنوّعت هذه الأحاديث من حيث مقصدها العام فمنيا مأ 
حض على زيارتهاء ومنها ما حض على الإقامة بها. من هذه الأحاديث تلك التي تجدزاً 
القدس عامل جذب للمغاربة للمرور والإقامة فيها أمدا معنا حيث يأخذون العلرر 
لتينة؛ وخاصّة ما ينص على فضل الصلاة في المسجد الأقصى» » مشل الحديث الذي 
يقول :«لا تشذ الررحال إلا إلى ثلائة مساجد؛ المسجد الحرام والمسجد الأقصئ 
ومسجدي هذا» (0. ٠‏ إن المشقة التي كان يتحملها القادم إلى المسجد الأقصىء كانت أ 
تهون بالنسبة إليه من خلال الأمل في اكتباِية,الشراب والمغفرة بالصلاة فيه؛ وهناكا 
20000 :«انتوه فصلوا فيه ,فإ كصلا فيه كالف صلاة »(2, » لأن في هذه 
الصّلاة غفران مضاعف للدّدوب وتكفيلٌ قاطع أعنهاء ا كما هو وارد في الحديث 
الثتريفء الذي يقول بصراحة.:«.من خرج. إلى بيت المقدس لغير حاجة إلا للصّلاة 
فصلّى فيه خمس صلوات صبحا وهر وعصرً ومغريا وعشاء؛ خرج من خطيئته 
كيوم ولدته أمّه.» (”). طبق الأندلسيون والمغاربة مضمون هذه الأحاديث وأخذرا بباء 
مثل إبراهيم بن حارث القرطبي؛ الذي جاء إلى بيت المقدس سنة 391ه / 1001 م قبل 
وفاته بثلاث عشرة سنة 9). كما طبقوا مضمون أحاديث نبويّة أخرى دعت وشجّعت 


(1) مجير التين الحنبلي - الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل ج 5 د. ت ص20 

(2) مجير الذين الحنبلي - المصدر السابق ج 1 ص 208. 

(3) مجير الثين الحنبلي- المصدر المتابق ج 1 ص 207. 

(4) ابن القوطيّة- تاريخ افتتاح الأندلس. تحقيق عبد الله أنيس الطباع. بيروت. 1907. ص208. 
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على المجاورة والإقامة في بيت المقدسء والانطلاق منها لأداء فريضة الحجء وربطت 
هذه الأحاديث بين الحج وبين زيارة بيت المقدس» ليكون الحج كاملا فإّه من 
المستحسن الانطلاق من بيت المقدس كما في الحديث القائل :«من أهل بحج أوعمرة 
من المسجد الأقصى الشتريف إلى المسجد الحرام غفر الله ما تقتم من ذنبه وما تأخر 
ووجبت له الجنة» (7). ومن المغاربة الذين طبقوا ذلك على سبيل المثال علي بن أحمد 
الكناني» وإسماعيل بن محمد الأنصاري الأندلسيّان (6). وفي بعض الأحيان كانت 
تنتاب بعض الأثقياء من الأندلستتين والمغاربة حالة نفسيّة تعكس مدى تأثّرهم بهذه 
الأحاديث عن بيت المقدسء وخير مثال على ذلك ما حدث مع محمّد بن عمر التشهير 
بابن الفخار» ففي حجّه الأول رأى فيما يرى النائم؛ أنّ ملكا من الملائكة يقول له:«ابق 
مجاورا إلى موسم قابل فإِنّه لم يتقتّل حيّا هذا العام؛ فارتاع لما رآه؛ وأقام بمكة 
مجتهدا في عمله؛ وخرج إلى المدينة'المنورَة عار قبر النبيئ؛ وجعله وسيلة إلى ربَه ثم 
صار إلى بيت المقدس فتعبد فيه زْمأنَانمْ اتصرّف إلى مكّة وحضر موسم الحيج الثاني؛ 
فلمًا رآى النْبِيّ عليه الصلاة والسلام فِيّ أحلام نومه؛ كان يسلم عليه ويصافحه ويبتسم 
إليه ويقول له «يا محمد حنكمَقبول ولا وخا يرسك اللّه» 7). وهناك أحاديث 
أخرى كثيرة» تشجّع بحرارة على المجاورة والإقامة في بيت المقدس 97). لكن الستؤال 
الذي يطرح نفسه هنا هوء هل بقيت هذه العوامل؛ التي يمكن أن نسمّيها (العوامل 
الجازية) هي نفسهاء أم أن عوامل أخرى استجدت فأضيفت إليهاء وخاصّة في الفترة 


(5) مجير الثين الحنبلي- المصدر الستابق ج 1 ص 207 

(6) المقري القلمساني-نفح الطّيّب من غصن الأندلس الرّطيب ج2 تحقيق إحسان عبّاس بيروت1968 
ص 124 

(7) ابن بشكوال- كتاب الصملة ج 11 طبعة الذلر المصريّة للتليف والنشر. القاهرة 1966 ص |51. 
(8) انظر هذه الأحاديث. مجير الذين الحنبلي - ج 1 ص 211. 
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انتي تلت نهاية القرن 11/5. بعد أن احتل الصليبيّون بيت المقدس ؟ للجواب عن هذا 
الستؤال لاب من القول : إن العوامل القديمة التي تج 
هي الوحيدة؛ التي تثير في المغاربة والأن 
أضيفت إليها عوامل أخرى زادت في حذة تأثيرها. فمن المعروف أنّ دولة الأيُوبتين 
والمماليك التي اجتذبت إليها الأندلسيّين والمغلربة ضمّت كلا من مصر والشتامء أي أن 
00 1 


1 جديدء هبي أدب تقديس الأماكن المقتسة المحتلة 

وشغلت مدينة بيت المقدس المرتبة الأوليق في ذه العمليّة انطلاقا من مكانتها الثينية؛ 
وقامت حركة التقديس عندما أخذت الأخبآ/ْتَشْر قي أوساط الناس عن احتواء اله 
الثتريف لأضرحة بعض الأنبياء وقبورهم. وَأقدم من كتب في هذه المسألة: المؤرم لله 
التمشقي ابن العلأني» الذي تحدثعَنَالأَدقت> لتيةثتهدهاوأعاصرهاء والتي أدرجبئًا 
في الحديث عن وقائع سنة 513 ه / 1120 م . فذكر أنه ورد في هذه السئة خبر مزا 
بيت المقدس عن ظهور قبور الخليل وونديه إبسحاق ويعقوب؛ وهم موجودون في 


إض القدس؛ وكأنهم أحياء لم تبل أجسادهم ولارمٌ لهم عظم. ". وقد ظهر 
ه الأخبار بد 0 اج الثّقافي المتبادل على امتداد البلدا 
التي تسودها الحضار 0 بما في ذلك الأندلس والمغرب» حيث 
تعمل عملها لدى الّاس هناك وخاصة الأتقياء والزتقاد والصّر 


(9) ابن العلأني - ذيل تاريخ دمشق طبعة ييروت 1907 ص 202. 
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وغلقت الأبواب» فبينا أنا على ذلك: إذ سمعت حفيفا له جناحان قد أقبل وهو 
سبحان الذائم القائم سبحان الحيّ القيوم سبحان الملك القتوسء سبحان رب الملائكة 


والروح؛ سبحان اللّه وبحمده؛ وسبحان العليّ الأعلى؛ سبحانه وتعالى؛ ثمّ أقبل حفيف 
بعده يتأّه ويقول مثل ذلك ثمّ أقبل حفيف بعد حفيف يتجاوبون بهاء حتّى امتلأ المسجده 
فإذا بعضهم قريب مني فقال :«آدمي؟ قلت نعم, قال :«لا روع عليك» 9 ). شكلت 
هذه القصصء التي أحاطت بالقدس وفلسطينء خلال الغزو الصليبي دافعا جديداء 
اله أثره الفعال في زيادة الرّغبة والشوق لزيارتها والإقامة بها 
من ذي قبل؛ وأ لا تفتصر#عنى كسب ثواب الصنلاة فحسب, إنما 
تهدف إلى جانب ذلك زيارة المشإهل جود ةكيهاء وتلك التي حولها في مواقع أخرى 
من فلسطين. ودليل ذلك أن الأنداسيّيلٌ والمغاربة؛ كانوا من أوائل المدافعين عن 
امسجد الأقصى غداة دخوّل الصِيبيّين إل بيت المقدس سنة 492 ه / 1099 م؛ فقتل 
منهم عدد كبير في داخل المسَجَدوَعَلىَ أبوابة:وقتَر هذا ثلاثة آلاف رجل 
من المقيمين بالمدينة والمجاورين بالمسجد الأقصى 7!' ). وقد أثار احتلال مدينة بيت 
المقدس حميّة عد كبير من الفقهاء ورجال الثين ورجال الوطنيّة» وأذى بهم ذلك إلى 
في تفسير بعض الآيات القرآنّة» كماهو حال الفقيه أبي 
الحكم بن برجان الأندلسي» الذي قال عنه المؤرّخ التمشقي أبو شامة : إنّه قام بتفسير 
مجد التين بن جهبل الحبليء الذي وجد فيه تفسير قوله تعالى 
:« ألم عُلِيتَ الروم» على الحو الثّلي : إن الوم 12 ) سيغلبون في رجب سنة ثلاث 


(10) ابن الأبّار : المعجم في أصحاب أبي علي الصندفي ص 214 و 215 
(11) مجير التين الحنبلي - الأنس الجليل ج 1 ص 272. 
(12) يقصد بالزوم هنا المحتلين الستليبتين. 
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وثمانين وخمسمائة» ويفتح البيت المقدس ويعود لأصحابه العرب المسلمين !17). ,: 
وقف على ذلك صلاح التين الأيُوبِيّ واستحسن ذلك . 

وقد لعب بعض الأندلستتين والمغاربة دورا سياسيًا بالغ الأهمتيّة فيما يخصَ 
المقدس؛ وكان من أبرز هؤلاء وأشهرهم نزيل بيت المقدس وخطيب مسجدها 
الحسن علي بن محمد المعافري الأندلسي المتوفئ سنة 605 ها/ 1204 م الذي 
من خلال خطبه الثينيّة: امتياسة العامّة للتولة؛ التي رمّخها صلاح للتين الأتوبي . ر؛ 
اعتبر المعافري أن الصتراع مع الصليبتين في وجه من وجوهه على الأقلّ صرا. 
وطنياء يجب على الجميع أن يساهم فيه من مسلمين ومسيحتين؛ وهي السئياسة ن 
التي كان ينتهجها صلاح التين الأيوبِي» بدليل أنه قرب إليه أحد زعماء الكنيسة: 
اعتبار أن الكنيسة الغربّة» كانت وراء ثرا إلمتليبتين» فاستخدم يوسف بن بيد 
مستشارا له 84), ٠‏ ويعد دور المعافريٍ ,ههذا/عن أقدسوأجل المهسّات الفكريّة والثقافية ا 
والمتياسة في كل زمان ومكان؛ خاصنة وله كان يدعو إلى إنقاذ قطمة غالية وعزي نل 
من أرض الوطن العربي الكبير».والحفاظ على توجيد الكلمبة والجيد في وجه الغزاة 
الصابييين ٠‏ كما شارك كثيرون مهفي ليت الحربّة ضد الصتليبتين؛ منذ بدأ دور : 

النين زنكي يجهز الجيوش لتحرير القدس, نذكر من هؤلاء يوسف بن دوباس المغربي) 
الغندلاوي. الذي كر حماسا واندفاعا لخوض الحرب ضد الصتيبيّن» على الرتغم 
من تقثمه في السسّن» فاندفع لقتال غير عابئ بالنصيحة» » التي قتميا له حاكم دمشق 
آنذك معين الذين أنرء إذ نصحه بعدم الاتشتراك في الحرب؛ ولكنّه رد على جك 
دمشق قائلا :« قد بعت وا ك» فوالله لا أقيله ولا أستقيله وتلا الآية الكريمة 3 
: نهم رأَْاليُ» وظل يتاتل رحمه اللّه حتّى استشيد. كاذأ : 


00 


)03 أبو شامة المقدسيّ - عيون الروضيتين ج 2 ص106 - 107 
(14) انظر تراث الإنسائيّة مجلد 2 ص 794. 
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ذلك سنة 543 ه / 1149 م وحمل جثمانه إلى دمشق فدفن بمقبرة الباب الصتغير 119. 
وكان يوسف بن دوباس هذا يلق بأبي الحجاج المغربي؛ قدم إلى بلاد الثنام بعد أن 
سمع باستعداد نور التين زنكي لتحرير بيت المقدس» فسكن بلدة بانياس في الجولان 
بكتابه الموطأء 
حتّى استشهد المغربيّة؛ التي طار ذكرهاء وخلد 
على صعيد الثنام عامّة ودمشق خاصة؛ فقد ذكر الذهبي من مؤرّخي القرن 8/ 14؛ أن 
قبره على عهده كان يزار ويتبرك به على الرّغم من مضي أكثر من مائتي عام على 
وفاته 77 ). وهناك أدلة أكثر وضوحا وأهمَيّة على اشتراك المغاربة والأندلسيّتين في 
الحرب ضد الصيبتّين من أجل تحرير مدينة القدسء منها ما يظهر من الملاحظة التي 
كتبها الرحالة ابن جبير الأندلسيّ خلال.ززارته لبلاد الثتام في الربع الأخير من القرن 
6 وفي هذه المرة لم تتخذ مقاوطة الأنسيَ”للصليبتين بالثنام شكلا فرديّاء وإنْما 
ت صورة جماعيّة, الأمر الي جَكُلَلَ الصلييّن في المغرب يلجؤون إلى اتخاذ 
إجراءات مضادة للأنداستين؛ تجمندت بَقَرَضْ ضريبة عليهم دون غيرهم؛ وذلك من 
جراء اشتراكهم مع العرب ألمشآرّفة َتَدهم يللإ تجبير عندما زار حصن تبنين 
:موكان مكانا لتمكيس القوافل ولا اعتراض على غيرهم؛ وسببها أن طائفة من أنجادهم 
غزت مع نور الثين أحد الحصونء فكان لهم في أخذه غنى ظهرواشتهر؛ فجازاهم 
الإفرنج بهذه الضريبة المكسيّة؛ ألزموها رؤوسهم؛ فكلَ مغربي يزن على رأسه التيدار 


مذ ثم انتقل إلى دمشق» وبقي 
16 


يدرس بمذهب الإمام مالقدء 


ويعد الغندلاوي من 


ص298؛ ياقوت الحموي-معجم البلدلن ج5! ص27 -278 مادة 
يق صلاح الثين المنجد طبعة دمشق 1956 ص 62 ٠‏ 5 
(16) سبط ابن الجوزي: :مان في تاريخ الأعيان-القسم الأول من الجزء الشامن طبعة أولى 
حيدر أباد الدكن الهند ص 200 : 201 وأنظر أيضا أبو شامة الرروضتين في أخبار التولتين الفُوريّة 
والصلاحيّة ج 1 ص 52- 

(17) الأهبي - العبر في خبر من غبر ج 4 تحقيق صلاح المنجد طبعة الكويت 1962 ص ١195‏ 
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القودس دراسات أتدلسيّة 


المذكور في اختلافه على بلادهم. وقال الإقرنج : « إن هؤلاء المغارية كانوا يختلفون 
على بلادناء ونسالمهم ولا نرزئهم شيناء فلسًا تعرضوا لحربناء وتأنبوا مع إخوادبم أ 
المسلمين عليناء وجب أن نضع هذه الضريبة عليهم. . فللمغارية في أداء هذا المكس 
سبب من الذكر الجميل في نكايتهم العدر يسهله عليهم ويخقّف عنتهم عنهمع (09). 

وقد استمر دور الألسيّتين والمغاربة في الجهاد طوال انفترة التي تلت انتها, 
حكم نور التين زنكي. ويمكن القول : إِنّ أعدادهم ازدادت بشكل كثيف على عبد 
صلاح الثين الأيُربي» فظهرت مشاركتهم على وجهين الأرل كمحاربين أساسيين: 
والثائي كمرافقين للجيش يقومون بتقديم الخدمات المختلفة التي لا تقل أهميّة عن غيرها 
في ميدان الحرب. ففي المجال الأول نستشهد بالحادشة التي ذكرها العماد الكائب 
الأصنهائي في كتابه الموسوم ب ( الفتح ال في الفتح القتسي) حيث يظهر من 
خلالها قيمة الثور» الذي شغله هؤلاء للع ل ىاللصنعيد السكري؛ كمقاتلين أشتاء 
انذروا أنفسهم لتنفيذ مهام في غاية الحطورة,.علق:طرليق تحرير بيت المقدس. من ذلك 
أنّه حدث سنة 587 ه / 1191م :في أثناه, حصبار_العرب لمدينة عماء أله جاء رسول 
من قبل أحد || ومعه أسير مغربي» تم إلى الستلطان صلاح الثين الأتوبئن 
قبل الأسير بحفار بالغة وتقدير عظيم؛ الأمر الذي يدل على 
مدى إعجاب صلاح التي الأتوبي بالمغاربة والأندلسئين وتقديره لجهردهم في الحرب 
ألتي خاضها ضد أعدائه 00 الأمثلة في المجال الثاني فبي متعتدف 
نذكر منها على سبيل للمثال أن قسما منهم لم يشتركوا على هينة محاربين كجنود 
يحملون المنلاح؛ نما قاموا بمرافقة الجيش الذي كان يقيم في مناطق قريبة من القدس. 
وعكا وغيرهما من مدن فلسطين التي كانت ترزح تحت احتلال الصلليبتين. هذا القسم | 


(18) انظر رحلة لبن جبير ص 274. 
(19) العماد الكثتب الأصنهاني - الفتح القسيّ في الفتح القدسئ 


الطبعة ص 502. 
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القدس وراسات أندلسية 


من المغاربة والأندلستّين قتم خدمات كبيرة ساهمت إلى <-3 كبير في رفع معنويّات 
الجيش القتّالية» وأذكت في الجند الروح القدالية العالية. وقد اشتغلت أعداد كبيرة منهم 
بتحضير الطّعام وتجهيز الحمّامات للجنود من أجل الاغتسال وتوفير أسباب النظافة 
العامّة التي تضفي على التفس الإنسانيّة نوعا من البهجة والسرور. ويمكن تقدير عدد 
هؤلاء الأندلستين والمغاربة بأكثر من ثلاثة آلاف رجل 207) لذلك يمكن النظر إلى 
الوظائف العالية التي نالها المغاربة والأندلسيّون في القدس بعد تحريرها على أنّها 
اعتراف بجهودهم وتعبير عن المكافأة على خدماتهم: والرّغبة في استمرار هذة 
الخدمات» بالاضافة إلى ما قام به صلاح التين الأبَُوبيّ تعبيرا عن ذلك. وفي هذا 
الميدان يمكن أن نذكر أيضا تلك الخدمات الجليلة؛ التي قدمها أطباء أندلسبّون لصلاج 
الثين وجيشه؛ هذا الجيش الذي وقف,كتلية واحدة شامخة ضد الصليبيّين في بيت 
المقدس وغيرها. فمنذ النصف الأول م ِالقر ن12/6؛ بدأ الأطبّاء الأندلسيّون المشاهير 
يتوافدون على دمشق بعد أن سلمعوا/لاحتلانا بيك المقدس ومدن فلسطينيّة أخرىء 
وكأتهم كانوا يشعرون أن من واجبهم وهُمَ من بلاد اعتاد أهلها على محاربة الصليبيّين 
باستمرار المساعدة في تحريرٌ بيت المقدس ومن الأخرّىء والذّود عن دمشق وغيرها 
من مناطق بلاد الثتام. ومن هؤلاء الأطبّاء أبو الحكم تاج الحكماء عبد الله بن المظفر 
الباهلي المولود بمدينة المريّة بجنوب الأندلس أو بمدينة مرسية في شرق الأندلس سنة 
86 ه / 1076 م؛ وقد درس الطب في الأندلس ثم بمصر حتّى اشتهر كطبيب 
معروف. وفي بداية أمره توجّه إلى بغداد؛ وفيها شغل طبيب. البيمارستان الذي كانت 
تحمل عقاقيره وأدواته في المعسكر السّلطائيّ على أربعين جملا ['2 ) ولمًا سمع 


(20) المقريزي-السلوك لمعرفة دول الموك - الجزء الأول - القسم الأول تحقيق مصطفى زيادة 
طبعة القاهرة 1964 ص 64. 

(31) التفطي - إخبار العلماء بأخبار الحكماء عنى بنشره محمد أمين الخانجي طبعة مصر 1326 ها 
اص 264: ابن قاضي منهبة طبقات اللغوتين والتحوتين مخطوطة الظاهريّة ص 347. ابن خلكان 
وفيات الأعيان ج3 تحقيق إحسان عناس طبعة بيروت 1970 ص 123- ١124‏ 
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فس -دراسات أندلسية 


باحتلال الصليبتين لبيت المقدس وتهديدهم لمدينة دمشق غادر بغداد» وأقام يدمشوأ 
يداوي اناس بدكان عند باب جيرون بالقرب من المسجد الأموي الكبير حقَى وفاته د 
سنة 549 ه / 1155 م (20). وكذلك قعسل ابنه أب المجد محسّد بن عبد الله الباهليا 
الملقب بأفضل التولة» وتفوق على والده في الخدمات الجليلة التي قتمها للمجتمعا 
الشتامي في أحلك الظروف وأصعبهاء ٠‏ لأنه ابتعد عن الأدب الذي شغل حيّزا هاما من 
حياة والدهء فصار في علوم الطب من أ أطبَاء زمانه؛ الأمر الذي جعل نور الثين 
زنكي» يعتمده كمسزول أوّل عن إدارة البيمارستان الذي أنشأه بدمشق خلال المتنوات 
الأولى من الصف الثاني للقرن 12/6» وقد أدى خلال حياته التي انتهت في الربع 
الثّألث من القرن 12/6 أو قبل ذلك بسنوات قليلة» خدمات رائعة في ميدان الطب | 
كان عمله اليومي متّستما إلى ثلاث فتراتبتخصنص الأولى لزيارة مرضى البيمارستان 
سابق الذكرء وخصتص الثَائنية لزيارة مرب القلّكية من الحكام وأتباعهم؛ وخصتص 
الثلثة للقدريس في إيوان رستان لني (:2). مِن هؤلاء الأطباء أيضا عبد المنم 
الجلياني نسبة إلى جليانة على مقربة من غرَّنّاطة في جنوب شرق الأنالس المتوقى 
بدمشق سنة 603 ه / 1207 م- ركان قد لعل ند وت مُبكّر بالطب والأدب؛ و 
بشكل ملحوظ ثمٌ رحل إلى المغرب ومنها إلى بغداد حيث اطلع على خزائن الكتبا 
الطبَيّة ولمًا سمع بما كان يجري في الشتام من حرب ضد الصليبيّين؛ ترك بغدد 
متوجها إلى دمشق» حيث عمل طبيبا رئيسا في البيمارستان المتلطائي في المنغر 
والحضر أيَام صلاح الذين الأيُوبي. فظل هكذا حتَّى وافته المنيّة 24). 


(22) للمقّري - نفح الطيب ج 2 مص 234. 

(23) الصفدي - الوافي بالرفيّات ج 4 طبعة دمشق 1959 ص 24. 
(24) أبن سعيد المغربي ١‏ الخصون الينعة في محاسن شعراءالمائة المابعة تحقيق إبراهيم الأدارة 
اطبعة مصر بدون تاريخ ص 104 - 106 ابن أبِي أصيبعة طبقات الأطباء ج 2 ص 157 - المدّ 
المصدر المنابق ج 3ص 392 
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القدس حراسات أندلسيّة 


استمر المغاربة والأندلسيّون على هذا الطّريق في الفترة التي تلت وفاة صلاح التين 
وتحرير بيت المقدس؛ ففي عهد الأفضل بن صلاح التين» لاقى المغارية والأندلسيّون 
فائقة منه جزاء طيبا على خدماتهم. ففي أيَام سلطنته وحينما أصبح قادرا على 
منح الإقطاعات؛ وقف على فقهاء المالكيّة المدرسة الأفضليّة. وبجوارها أوقف قطاعا 
من المدينة يقع بجوار المسجد الأقصى و سوره من جهة الغرب علما بأنّ المسجد 
الأقصى يقع في الجنوب الشترقي من مدينة القنس؛ وأضحى معروفا بحارة المغاربة 
التي كانت وقفا كما يقول صاحب كتاب (الأنس الجليل) على طائفة المغاربة على 
اختلاف أجناسهم ذكورهم وإنائهم 25). وكان للمغاربة جامع تقام فيه صلاة المالكيّة 
بداخل المسجد الأقصىء وكان هذا الحيّ أو الحارة تتضخم مع الزّمن بالمغارسة 
الوافدين» منهم الميسورون ومنهم الفقراء أيضا. وقام الشتيخ عمر بن عبد اللّهِ بن عبد 
التي المغربي المسمودي المتصوف'بتعميرزَّاوية بأعلى الحارة؛ أنفق عليها من ماله؛ 
ووتفباعلى الفقراء والمساكين سنةٌ 03 / 1304 مُ. وإذا كان عمل الأفضل هذا تجاه 


المغاربة نوعا من المكافأة على خدماتهم قتي جيش أبيه؛ فإن ظروفه بعد وفاة أبيه؛ 
تجعل من الاعتقاد أنه فعل ذلك بدآفع من آلالنتقائة بقوْتهُم العسكريّة للتفاع عن القدس. 
فالمدينة فقيرة ولا تكفي وارداتها وواردات الأراضي التّابعة لها للقيام بكلفتهاء ممًا أذى 
إلى تخصيص ثلث وارد إقطاع نابلس لها. وكذلك فإنَ ضياء التين بن الأثير وزير 
الأفضل؛ أقنعه بالتنازل عن القدس؛ لأسباب منها التخلّص من التفقة عليها. لكن المكائة 
التينيّة للمدينة جعلها قوة معنويّة لمن تتبعه. وربّما كان هذا أيضا من جملة الأسباب 
ا 0 التين بن المشطوب مقطع 


3 (25) مجير الثين الحنيلي - الأنس الجليل ج 2 ص 397. 
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القيوس سدراسات أتدلسيّة 


والمحيطين به أخذ هذا التّهديد بعين الاعتبارء خاصّة وأنْ الأفضل لم يكن 
الإمبراطوريّة الأب بيه؛ بل إن سلطانه اقتصر على الثتام بكالَ ما حقلت ب 
آنذاك من عوامل تمنع من قيام سلطة مركزيّة بهاء كما أنّها كانت عاجزة عن ت 
جد كثيف, فقد كانت غير قادرة على تمويل أكثر من أربعة آلاف جندي نظامي. وبه 
القّة الضئيلة كان عليه مجابهة الخطر الصنيبي» وكذلك خطر أفراد أسرتا 
المستضعفين له. وكان أخوه العزيز صاحب مصر على رأسهم في الظاهر. ضمن هذه 
الأوضاع يبدو منطقيَا الافتراض بأ الأفضلء كان يرى في المغارية والأندلسّين كرمأ 
عسكريّة مناسبة» يمكنه أن يفيد منها في التقاع عن القدس على الأقل. ومسا يوكَر نت 
اشتراك المغاربة في الحرب مع صلاح التين بأعداد وافرة أن الجيش النظام ام يكز 
يشكل كل القؤة المحاربة ولا حتّى النسبة الميدية الكبرى. وقد بن الإنكليزي (جب) ا 
عدد الجند النظامي لدى جيش صلاح للدي الأيَبَيَكفي موقعة حطين؛ لم يكن يتجاول 
الأربعة عشر ألف مقاتل 29 أما الملحا ربكا الآخرأونأفكانوا لوح ومتضوفة يا 
أتباعهم» ومنهم الأندلسيّون والمغارية من غيرَ"المؤهلين للحرب بشكل نظام مرتّب 
دل يكن الفرنع على ما ددر حاطويقككق كتج انها لمتربة ف حا 
الثام. فقد حدث في سنة 626 ه / 1230 م؛ أن حمل عدد كبير من أسرى جزير 
ميورقة إلى الساحل الثتامي» حيث استفكوا وقتموا إلى دمشق. يقول أبو شامة في الأب 
على الرّوضتين في صدد حديثه عن سنة 627 ه / 1230 م :« في هذه السنة جاه الخب 
بن الفرنج استولوا على جزيرة ميورقة؛ وقتلوا خلقا كثيرا وأسروا كذلك؛ وقدمرً 
ببعض الأسرى إلى ساحل الثتام» فاستفك منهم فقدموا علينا دمشق وأخبروا بماا 
جرى عليهم» 27),. ٠‏ فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى التقدير الذي أب 
الأتبيَون للمغاربة لما قاموا به من أعمال مميّزة ومخلصة خالل الحرب م 


٠١ 797-798 )20(‏ آ1/0.الشاكا 0 شامع «معلاعنرع. 
(27) أبو شامة - اليل على الرتوضتين ص 159 
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حراسات أندلسية 


تضاف إلى الموجودين القدماء. كما اشتغل 
قسم من هؤلاء المغاربة في عدد من الميادين العلميّة والإداريّة في القدس يعد 
تحريرهاء وخاصّة في حقل القضاء فقد عملوا جاهدين على استحداث منصب قاضي 
ه المدينة ونجحوا في ذلك؛ فكانت بيت المقدس هي المدينة الرابعة بعد 
القاهرة ودمشق وحلب التي استحدث فيها هذا المنصب؛ وهذا إن دل على شيء فإنّما 
يدل على وجود جانية مغربيّة أندلسيّة فيها 29). وقد شغل هذا المنصب عدد من 
المغاربة؛ تورت في بعضهم الشتروط الضتروريّة للقاضي؛ ولم تتوقر ببعضهنم الآخر, 
نذكر من هؤلاء على سبيل المثال القاضي عيسى بن محمد المغربي الشحمني الملقّب 
بشرف التين أبي الروح الذي بقي في منصبه بصورة 
[45 م؛ ومارس الحكم خلال هذه الفترة,يكلِ إخلاص وعفة واستقامة؛ لا يحابي أحداء 
ولا يخاف في الله لومة لائم» يدعدله في ذَلْكَقيرَة شخصيّة وصلابة مواقف؛ وعدم 
التراجع عنهاء إضافة إلى علمه ومعرقته بشؤون المذهب المالكي والشتريعة الإسلاميّة؛ 
ومن مواقفه الرائعة ما حدث له مع نائبّ"القس مبارك شاه : كان هذا الأخير قد قرر 
قتل أربعة من الفلاحين, وكلفَة بشنقهم بَتَبَمَة التتزكة واللصوصيّة؛ فسأله القاضي 
المنكورء عمًا إذا كانت المترقة قد ثبتت عليهم بطريقة شرعيّة ؟ فأجابه الذائب : نحن 
لا نحتاج إلى إثبات شرعيء فأجابه القاضي : لا يمكن 
الإدانة: لكن الذائب تشتد وألحّ على قتلهم» فأجابه القاضي بقوله :«واللّه لو قتلتهم 
بحضوري لكنت أقتلك بيديء وأعلقك إلى جانبهم..» فتراجع الذائب عن إصراره (39). 
ومنهم محمد بن سعيد المغراوي الملقب بشمس الذين؛ الذي اشتغل مذة بدمشق؛ شم 
انتقل إلى القدسء ليشغل قاضي قضاتها منذ وفاة القاضي الستابق الذكر حتّى سنة 873 


احتّى سنة 854 ه / 


بذ ما أمرث إلا بعد أن تثبت 


(28) استحدث منصب قاضي قضاة المالكيّة باتقاهرة ودمشق سنة 664 ه وبحلب سنة 747 ه 
وبالقدس بعد حلب بسنوات قليلة. 
(29) الحنيني - الأنس الجليل ج 2 ص 585 


-69- 


ه/ 1469 م 7 أ. والقاضي حميد التين محمد بدر التين المعروف بابن المغربي: ْ. 
توى قضاء المالكية بلس والرتلة في وقت واحد؛ وهو أل ناض من ال 
والمغارية جمع بين قضاء مدينتين في وقت واحد لكن ولابته لم تدم طويلا في هادرأ 
المدينتين؛ حيث عزل في أواخر سنة 874 ه / 1470 م؛ وتوججه إلى القاهرة: 3 
بتضاء طراباس الثم حتّى وفاته في سنة 878 ه / 1474م 397 1. ورتّما كان لد 
القضاة الأاسئين في مدينة القدس» العلامة الغرناطي شمس التين محّد بن عل 
لأذرق المغربي ادلي لمالكي» الذي اختلف عن جميع القضاة التدلسئين في با 
لا في ناحية واحد تجلّت أنه كان قاضيا للجماعة في كلن من مالقة وغرناً 
بجنوب الأ قبل أن يأتي إلى الثنام. وقد اشتهر عنه التبخر في العلم وحس 
المنظر ووقار الهيئة» خرج من غرناطية:على اثر سقوطها ليستنفر ملوك العربوأ 
فتوجه إلى المغرب وطلب من ملركا :هديك لكن محاولته هذه باءت بالفشلاً 
ف إلى مصرء حيث التقى بالمنلطاالأشرف) قايتباي» وطلب منه نصرة العرب فب 
الأندلس, لكن الثَابت |, 


قضاء بيت المقدس بدلا من القاضي محمد ين مازن الغزتي. وباشر عمله في اشاس 
من شوكل سنة 796ه / 1491 م وظل فيه حتّى السابع عشر من ذي الحجّة من الت 


من ناحية أخرى ركز الجغرافيّون والرّحالة المغاربة على زيارة بيت المقدس؛ فيل 


ب م 
30) الحنبلي - الأنس الجليل ج 2 ص 586 
(31) المصدر للسايق ص 588 

(32) المصدر الستابق ج 2 ص 592-591 
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القدس دراسات أندلسيّة 


التي تلت تحريرهاء وكأنهم كانوا يريدون من ذلك التنوية بمكانة هذه المدينة 
ابن جبير الأندلسيّ الذي ذكر أنَ تحرير بيت المقدس كان 
من أقوى الأسباب التي بعثته على الرّحلة الدّتية إلى المشرق في سنة خمس وثمانين 
وخمسمائة قال:«وقضى اللّهِ برحمته لي بالجمع بين زيارة الخليل عليه السّلام وزيارة 
المصطفى وزيارة المساجد الثلاثة في عام واحد متوجها وفي شهر واحد منصرفا»!31 
جاء بعده الرّخَالة العبدريء الذي بقي ببيت المقدس فترة من الزّأمن» وقف خلالها 
على طبيعة الحركة العلميّة التي كانت سبب الإقامة في كل البلدان التي زارها ومنها 
القدس التي وصفها بتوله :« ولم أر في هذا انبلد مع شرفه واشتهاره من هو أهل لأخذ 
العلم عنه ولا معنيًا به إل شيخا هو قاضي البلد يا الثين واسمه محمد بن 
إبراهيم بن جماعة؛ له مجلس علم يدرمق فيه أوّل الدهار...» 4*). وكذلك قام ابن 
بطّوطة بزيارة القدسء وفعل الثيئاء نفيبهألرتقالة البدوي الذي اهتمّ اهتماما خاصنا 
بالمسجد الأقصى فوصفهه بأنْه من أَعْظُم ماحد الذنيياء واستغرق في وصفه طويلاء 
بحيث يمكن القول : إنه لم يوصف غَيرَ"بَمَلَ ماوصفه؛ فذكر طولمه وعرضه وعدد 
أعمدته ومحتوياته وكل ما يُتَعلَىَ َه 137 أصّتفل إلى ما تقذم فإن الأندلسزين 
والمغاربة؛ ظلّوا يهتسون بزيارة بيت المقدس إلى نهاية العصور الوسطى؛ كأحد 
الأمكنة العزيزة على المسلمين من الذّاحية الثينّة» مثال ذلك المفّر المغربي الكبير عبد 
الرّحمان بن خلدون المتوفى في أوائل القرن 1589؛ الذي استأذن الستلطان فرج بن 
برقوق بالقاهرة: لزيارة القدسء فأذن له الملطان بذلك؛ فزار المسجد الأقصى ومدفن 
الخليل عليه المّلام وبيت لحمه ذلك لأنّه كان من الذين يؤمنون بوجوب زيارة القدسء 
كما هو الحال بالّسبة إلى مكّة والمدينة في الحجاز 24). 


(33) المزاكشيّ - الذيل والتكملة سفر5 و2 ص 605 - 606 
(34) العبدري - الرّحلة المغرييّة ص 230. 

35 انظر عن ذلك رحلة البلوي ص 02! وما بعدها. 

(36) ! بن خلدون - التعريف بابن خلدون ورحلته ص 180 - ١181‏ 
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ل 0 سدواسات أندلسيّة 


وقد كان المغاربة والأندلسييونء الذين يزورون القدس والثنام. يصطحبون معيم نا 
عودتهم إلى بلادهم عددا من الكتب التي ألفت في المشرق عن قدسيّة الثنام وبد 
المقدس» وكان القصد منها إثارة الناس وتشجيعهم للاشتراك في عمليّة تحرير القدس 
وما حولها من مدن فلسطين؛ وحماية بقيّة المدن الثتاميّة التي كان يتطلّع الصليييّون' 
الاحتلالها. من هذه الكتب كتاب (ترغيب أهل الإسلام بسكنى الثتام) لعن التين بن عبد 
السلام الملتقب بسلطان العلماء؛ وكتاب (مثير الغرام في زيارة القدس والثنام) لشهاب 
الثين المقدسي» وكتاب (مثير الغرام في زيارة الخليل للتدحري)» وكثيرا ما تأر الناس 
بالذعاية التي تضمتتها هذه الكتب وأمثائها ”3). بقي أن نقول : إنّه إلى جانب بيث 
المقدس» خظيت مدن فلسطينية باحترام كسير من قبل الأندلسئين والمغاربة, كمدينة 
الخليل وعسقلان وعكا وطبريا وغيرهاة كن هذا الاحترام على الرّغم من أهيكا 
البالغة, لا يمكن مقارنته أو وضعه .في "تلك بالاحترام والتقديس الذين حظيث 
بهما مدينة بيت المقدس. وقد جاء هذا:الأحترام.مل.أنَ المدن سابقة الذّكرء تحتوي على 
عدد كبير من المقتسات الإسلاميّة التي يجلها المسلمون,ويرغبون في زيارتها؛ مثل 
قبور الأنبياء ومشاهد الصالحين) والْمْسَآجد متك 2559 ٍ 

وبالجملة فقد كان موقف الأندلستين والمغاربة من مدينة القدس القتريف موقفا رائعا 
ومسؤولاء جمتدته الّضحيات الكبيرة والّخيّة التي قتمرها على مدى سنين طويلة وي 


مختلف الحقول و يحدوهم في ذلك شعورهم الوطني الصتادق؛ أن بيت المقنس' 
من المدن العربيّة المقتسة التي تستحقة أن تظل بعيدة عن الاحتلال والمذنّة؛ الما تمق 


في حياة العرب المسلمين من قيمة روحيّة بالغة الأهميّة. هذه التضحيات التي قتمهاً 
المغارية» لم تحدث بفعل تدخل الحكّام أو وسياستهم العامّة؛ بل كانت عفويّة صنعها. 
يدا عن حكامه في ذلك الوقت. 


ل 

عصر المماليك طيعة بيروت 1966 ص 212 - 213. ١‏ 

(38) انظر أسماء هذه المقتسات العديدة - ابن بطوطة - مهشّب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفاً 
النظارفي غرائب الأمسار وعجائب الأسفار - طيعة بيروت 1964 صن 56 و 61 و704 و779. 
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لمنم هه -دراسات أندلسية. 


جماليّات الجسد وطقوسه الاحتفاليّة في الأعياد 
في شمال إفريقيا 
الأستاذ المبروك الشيباني المنصوري 
كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بسوسة 


للمحلّيّ سلطة راسخة وبُنى رمزيّة دقيقة ظاهرة وخفيّة تعجز كل المنظو, 
التخيلة- مهما كانت قوتها - عن امتصاصبا امتصاصا كاملاء بل إن ما يحدث 


هوتحويرات جزئيّة ('). ولهذا فإنه عندما تغزومنظومة ما منظومة أخرى تعجز 
في ذلك _أمتلّحة مكتفة من مصادر شتّى. فإذا كانت هذه 
المنظومة الغازية دينيّة فإنها تستطْمل مقولات تُشهيّْريَة هي مفاهيم تعالج بها هذا الآخر 
وتحاصره عاملة على نفيه وإقصائةبَآَمَالبَحَة“تارة وباسم الكفر تارة أخرى/. وبهذا 
الاختلاف التقافي سنعتني بعَلافة الجديد,الأنثوي والذّكوريّ بالعيد دارسين أفاق 
استمرار الثّراث القديم رغم ظاهرتي الأسلمة والتعريب 
باعتبار هذا الاستمرار رئة المحلي يتنقّس من خلالها لمّ 
التمظهر . 

لقد حاوا 


ان تواصلتا قرونا طويلة 


يُحاصر حصارا يمنعه من 


لنظرية الذينيّة الإسلاميّة تحديد وضع المرأة من خلال سورتي 
النساءة) والطلاق4). وعمات المنظومات الفقهيّة المختلفة انطلاقا من قراءة ثقافيِة 
للّص التينيّ على المبالغة في ستر المرأة واعتبار كال جسدها عورة 57. وهوتصوّر 
يحاول أن يقطع مع ثقافة البيئة العربيّة النازل الوحي بلسانها وتأسيس قيم ج 
التعامل مع المرأة بعد انتمائها إلى المنظومة الذينيّة الجديدة» إذ كان العرب في الجاهلية 


لبالجيسهة :دواسات أندلسية. 


يمشون عراة دون أدنى حرج ثم نُهِيُوا عن ذلك بعد انتشار الإسلام. إلا أنّ العراءأ 
الذكوري لم يُحض بعد بدرلسة دقيقة ) إلى اليوم. 

وللجسد في العيد طقوس خاصتة؛ وبعض الاحتفالات بل أغلبها لا تتمّ دون 
مشاركته واندماجه في أنساق تستند إلى قدسيّة الزّمن ومحوريكته. ففي العيد يحتفل: 
الجسد ويتصاعد ضبيحه 7. ويعمل الاحتفال على خرق الموانع بالتواضع بل إن هذى 
المرائع تُنزع عنها خصائصها المائمة في ذلك اليوم وتصبح الحدود بين المقثس 
والمدس9) مائعة» فالمدنس بالأمس يُصبح في يوم ما وفي زمن مقثس ماء وهويوم 
العيد, مقتسا. ونحن في إي: مجال دراسيّ في حقل الذيني لا بة وأن ثلامس مجال 
المقتسء فالمقتس هوما به يتأسس التين. 

إن فاعليّة الجسد الإنساني تتصيائة للق ترنيمة جديدة تمكّن من تعاطي' 
المحضور تعاطيا حرا وطريفا ولذلكها لوخد لإنسانٍ سه أياما غذاها بهذه التَصوّرات 
أواقتبس أعياد غيره لعمق الاحتفالية فيها ولافتقادة: هده الاحتفانيّة في الأعياد المحليّة 
ذات الخصائص الرّسمية النابعثةسن الَظِريَة التينيّة الإببلاميّة. فالأعياد الإسلامئة 
لثّلاثة الفطر والأضحى'" والمولد 210 تت فيهاء فإمًا أن تُغنى 
بالتخيل تطعيما لاحتفاليتها وتأسيسا لجماليّة تفتقدها وإمًا أن تقع استعارة عيد كامل من 
خارج المنظومة الثقافيّة والاندماج فيه مع ممارسه الأصل وممارسة كل طقوسه 
الاحقاليّة حتّى يصبح بفمل المثاقفة محا رغم ارتفاع أصرات النقهاء مشتّعة بين 
اديع والتكفير. 

والعيدا؟) كما جاء اء في لسان العرب«كل يوم فيه جمع واشتقاقه من عاد يعوده 
وكائّيم عادوا إليهء وقيل اشتقاقه من العادة لأنهم اعتادوه» (12. وهوتصور يحوي 
مفهرمين أساسيّن هما الاجتماع والّكرار. وسواء كان العيد مشتقا من "العَوّد" كما يرى 
عيدا ه14 * الآرامية كما يرى ألفرد بيل!3!) فإنه؛ 
ولاشك يحوي هذين التصرّرين في أغلب الألسنة لأنّ خصائصه الواسمة واحدة 04 


بضَعف الا 
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الجيسم -دواسات أندلسية. 


ومشاركة الجسد في العيد عبر تعرتيه أصيلة عند العربء إذ كانت التساء يطفن 
بالكعبة عاريات«ويقال أن المرأة منهم إذا طاقت عريانة تضع إحدى يديها على قِيلِها 
دبرها ثم تنشد: اليوم يبدوبعضه أوكله 

ي بالقجور إذ هومبالغة في تقديس الحرم ورغبة عميقة في 
خلّص من اذوب وكل ما يربط الإنسان بها لذلك كانوا يقون 
أذنبنا فيها » 19 


يدا منه قلا أحلّه» 2057 


لع و لل مي اكوا را 


مميّز من الإسلام حيّ وطريف. 
1 - جماليّات الجسد البربرية 

ند بداية انتشار الإسلام فا 'بللاد البربر شد جمال الجسد الفاتحين العرب 
كثيرا سواء الذكري أوالأنشوي» فَبَالعوَا في وصف مفاتنه إلى فترات متأخرة. ففي 
غزوة عقبة بن نافع للسنوسٌ الى لمن (:682/62)أقتل من البربر خلقا عظيصا و« 
أصاب منهم نساء لم ير الّاس في الذنيا مثلهن» قيل إن الجارية منهن كانت تبلغ 
بالمشرق ألف دينار أونحوها » .)١77‏ وتواصلت إغراءات الجسد البربري الجماليّة إلى 
عبد موسى بن نصير إذه قال اللّيث بن سعد: لم يُسمع قط بمثل سبايا موسى بن نصير 
في الإسلام » (8!). وبلغ هؤلاء الجواري في المشرق مبلغا عظيما فكان الخلفاء في 
المشرق« يستحبّون طرائف المغرب ويبعثون فيها إلى عامل إفريقيّة فيبعثون لهم 
البريريات الستتّات»7". ولم ينقطع إرسال هؤلاء المتبايا حتّى في عهد عمر ابن عبد 
العزيز إذه كان أبومحجن نصيب الثتاعر يقول: لقد حضرت عند عبد العزيز سبيا من 


البربر ما رأيت قط وجوها أحسن من وجوههم»22. وعندما حاول عبد الرّحمان بن 
حبيب والي أبي جعفر المنصور(775-754/158-136) على إفريقيّة تجاوز عادة 
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السيتسهة -درواسات أندلسيّة. 


إرسال الستبايا إلى مركز الخلاقة وكتب إلى أبي جعفر< إن إفريقية لليوم إسلاميّة كل 
وقد انقطع الستبي منهاء ففضب أبوجعفر و: ''*). وأبرجعفر نفسه 
5 تدعى أسلامة” وقد تتزوّج قيروانيّة تُدعى م سلمة"؛ وهي أمّ الخليفة 
محمد المهدي(785-775/168-158). وقد أنجبت "راح" أصيلة قبيلة نفزاوة البربريً 
عبد الّحمان الداخل مؤمتس التولة الأمويّة بالأندلس؛ وأنجبت اتول" المعتض 
و'قراطيس" القاهرء وكلتاهما بربريّة””. وقد كانت هذه المتياسة المتمتّدة في سب 
البربريّات وبيعهم في المشرق؛ رغم إسلامهم؛ سيبا من الأسباب التي أت إلى اندلاع 
ثورة ميسرة المطغري سنة (740/122) وكان لهذه الثورة أثر كبير في رسم معام 
الفكر الثيني والتياسي في سلاد المغرب واَوجَه المذهبئ بهاء إذ جاء في تشكيات 
ميسرة« وقد عمدوا [الولآة] أن يأخذوا كل مين بناتنا فقنا لم نجد هذا في كتاب 
ولا سنة ونحن مسلمون » (23), ل 
وقد اعتنى الرّخالة بوصفا-جمَات هذ التإسد من جملة ما اعنوا به مبرزين 
إعجابهم الثتديد به وهوإعجا بي دركجة-الانيدانء إذ يصبِفٍ البكري نساء أودغست 
قائلاد وبها جوار حسان الوجوه بينَض الأنوانَ منثنيات القدود لا تنكسر لهن نهود 
اف الخصور فخام الأرداف واسعات الأكتاف ضيّقات الفروج المستمتع بإحداهقٌ 
ا ويصف موطنا آخر للجماليّة في دقّة الخصور مع 
عظمة الأرداف قائلا « برني أبورستم التفوسي وكان من تجار أودغست أنه رأ 
منهن امرأة راقدة على جتبها وكذلك يفعلن في أكثر حالهن إشفاقا من الجلوس علي 
أردافهن“ورأى ولدها طفلا يلاعبها ويدخل من تحت خصرها وينفذ من الجهة الأخرئ' 
من غير أن تتجافي له شينا لعظم ردفها ولطف خصرها»!25, 
ورغم أن مناطق كثيرة قد عرفت اتشار الإسلام فإ الانتماء إبيه ل لسعب 
خاليا من أي تطبيق شعائري وحافظ أهل تلك المناطق على ثقاقتهم المحلّية برغة 
تعارضها الصضارخ مع النظريّة الإسلاميّة إلا أنَهم لم يكونوا يعتبرونها كذلك. يقول 


إغده » 
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كه دراسات أندلسيّة. 


البكري متحاثا عن نساء تادمكة بغانة القديمة«ونساؤهم فائقات الجمال لا تعدل لهن 
أهل البلد حسناء والزنا عندهم مباح وهن يبادرن التَجَار ين تحمله إلى منزلها » 9. 
أًا ظاهرة التّعري فلا تمثّل محرما رغم انتمائهم إلى الإسلام كما أسلفنا وانخراطهم في 
ممارسة الشتعائر مثل الصّلاة والمنوم والحج؛ يتحدث ابن بطّوطة عن أهالي مالي 
قائلا« ومن مساوئ أفعالهم كون الخدم والجواري والبنات الصتغار يظهرن للناس عرايا 
باديات العورات؛ ولقد كنت أرى في رمضان كثيرا منهن على تلك الصورة فإن عادة 
الفاريّة أن يفطروا بدار السلطان ويأتي كل واحد منهم بطعامه تحمله العشرون فما 
فوقهن من جواريه وهنّ عرايا. ومنها دخول النّساء على السلطان عرايا غير 


استترات؛ ولقد رأيت في ليلة سبع وعشرين من رمضان نحومائة جارية خرجن 
بالطعام من قصره عرايا ومعهن بنتان,له,ناهدان ليس عليهما ستر » 27). فلا تعارض 
لهذه العادة المحليّة مع ممارسة الشتمائن الإسكميّة: بما أن الاجتماعيّ أقوى تأثيرا من 
التينيّ المعتّبّر مجلوبا من خارج الجاع ة» ولذلك عملت هذه الجماعة على تطعيمه 
بمحليها ولم ترهما متعارضينء فِالجمَدَ المتعري لا يُمَبر من مبطلات الصنوم 
ومفطرات الصنائم في هذه ألبلاد؟ 

ولكن الظاهر أنّ سبعة قرون من الأسلمة لم تؤذ إلى التَخلّي عن الموروث 
المحليّ لا في مستوى الميراث ولا في مستوى العلاقة بين الرّجل والمرأة؛ يقول ابن 
بطّوطة متحدثا عن بلد أيولائن وتسكنه قبائل مسسّوفة« ولنسائها الجمال الفائق وهن 
أعظم شأنا من الرّجال... وشأن هؤلاء القوم عجيب وأمرهم غريبء فأمًا رجالهم فلا 
غيرة لديهم؛ ولا ينتسب أحدهم إلى أبيه بل ينتسب إلى خاله ولا يرث الرّجل إلا أبناء 
أخته دون بنيه وذلك شيء ما رأيته إل عند كفار بلاد المليبار من الهنود وما هؤلاء 
فهم مسلمون محافظون على الصلوات وتعلّم الفقه وحفظ القرءان » 27. بل إن قبيلة 
مستوفة قد ساهمت مساهمة فّالة في قيام التولة المرابطيّة التم. توسم بتشتد فقهائها 


المجسهة 


وتزمتهم””. ولعلّ شأنها شأن قبيلة 
أكتافهاء وسنتعرّض لعاداتها 
ويصف ابن بطوطة حال التّساء في هذه المناطق مستغربا فقول« وأمَا نساؤها فلا 
يحتشمن من الرّجال ولا يحتجبن مع مواظبتهن على الصّلوات...والتساء هناك يكون 
لهن الأصدقاء والأصحاب من الرّجمال الأجانب وكذلك للرّجال صواحب من م 
الأجنبيات؛ ويدخل أحدهم داره فيجد امرأته ومعها صاحبها فلا ينكر تلك» 69 /) 
ويصف حادثة وقعت له قائلاه ودخلت يوما على أبي محمد ن الممتوفي الذي قدمنا أ 
في صحبته فوجدته قاعدا على بساط وفي وسط داره سرير مظذّل عليه امرأة ومعها 
رجل قاعد وهما يتحدثان» فقلت له: من هذه المرأة ؟ فقال: هي زوجتي, فقلت: ومن | 
الرّجل الذي معها ؟ فقال: هوصاحبهاء فقلك,له: أترضى .بهذا وأنت قد سكنت بلادنا 
وعرفت أمور الشرع؛ فقال لي: معأحبة النْسَاء لجال عندنا على خير وحسن طريقة 
لا تهمة فيها ولسن كنساء بلادكم. فعجبلُتَ من.رعونته وانصرفت عنه فلم أعد إليه 
بعدها واستدعاني مرات فلم أجيه » (31) ا 

وقد اعتبر العرب بع “الآختلاف المتَصَلَ بعأدات للجسد غريبة؛ بل إنْها 
تصل حد الإضحاك فقد سجل البكري في مدينة سامة بغانة قومام. 
المرأة تمستر فرجها بسيور تضفرها وهن يوفّرن شعر العانة ويحاقن شعر 
الزأن.رحتث أبوعد الله لمقي أنه رأى منهن امرأة وقنت على رجل من العرب أ 
طويل اللحية فتكلمت بكلام لم يفهمه؛ فسأل التّرجمان عن مقائتها فذكر أنّها تمنّت أن 
يكون شعر لحيته في عانتها فامتلاً العربين غضبا وأوسعها سسبّا» (32), 

إن العرب بعد أن خرجوا من صحراتهم اصطدموا بعادات مختلفة عن تلك 
| عليهاء ولذلك لم يستسيغوا هذا التّراث المحلي الكبير فاستعملوا صفات 
مختفة إشانة كلها وركزوا خاصة على مفهوم الترف, لذلك نج البكري يثقل إلنا ني 
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الجيسهة سس و وات أندلسية ب 


سبع فقرات متتالية قصصا تعلق كلها بخيانة البربريّة لزوجها وكيفيّة انتقامه منها تحت 
عنوان لا يتٌصل بالمقال اتّصالا مباشرا وهومذكر نبذ من سير البربر وسياستهم » (03. 

والواضح أن أهل هذه المناطق حتّى بعد إسلامهم وتفقههم حافظوا على قيمهم 
0 


»؟,ولاشة ا 
على إقرارهاء إذ أنَ المتديّن بانبرغواطيّة« 
والإنفاق عليهن بلا حة عدد.. ويطلقون ويراجعون ما أحيّوا» (87. 
11 - الجسد وقّرى الضّيف : 

للجسد في قرى الضتيف أشكال ,متف ة. ولكن قمة القرى تتمثّل في هبة 
جمد الذكر إنها للواطيّةة”,التّي أذ تقتصر على عمر دون آخر ولا على 
ذكر دون آخرء باعتبار التمييز بين آلذْكلَوَالْأنَى نتاج اجتماعي””) ويمكن أن يضطلع 
الأكر بكل وظائف الأنثى بما اَي تيان والأمأيتعلّق بقبيلة انتشر فيها الإسلام 
المذة طويلة وهي قبيلة سجل لنا ابن حوقل هذه العادة عندما زار المغرب 
سنة( 340 /951) قائلا«وكتامة وميلة و يضيفون المارّة ويطعمون الطّعام 
ويتخلق قوم منهم بخلق ذميم من بذل أنفسهم لأضيافهم على سبيل الإكرام ولا يحتشمون 
من ذلك وأكبرهم وأجملهم كأصغرهم في بذله نفسه لضيفه حتّى يلح به » 49). والقبائل 
النّاثة التي ذكرها قبائل قد انتشر فيها الإسلام منذ يام الفتح الأوّل؛ بل إن كتّامة هي 
الركن المؤسّس للدعوة الفاطميّة. ورغم عمنئيّة الأسلمة فقد تواصلت هذه العادة إلى 
حدود القرن المتابع الهجري إذ ذكرها الإدريسي قائلاهولا درى كتامة بذلك عارا ولا 
ترجع عن ذلك البنّة وقد أصلبتهم الملوك بذلك وبالغت في نكايتهم فما أقلعوا ولا 
امتنعوا عن عاداتهم في ذلك ولا تحولوا عن شيء منه»'!*). وفي القرن العاشر 


وج من النساء ما استطاع 
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الفسوه -دواسات أندلسية. 


الهجري ذكرها الونشريسي(913 /1507) في "المعيار" لا بصفتها رذيلة يتوجّب 
ملترنها كم ترش قأطرية الإملامؤة بل باتبارها مقعا من مواق إمامة ل 
به 3 


5 تر 0 
'العروش”: الجماعات التي تربطها قرابة دموّة تعود بها إلى جة واحدء تَلاطون !! 
اليوم سواء في جنوب توتس أوفي وسطها أوفمي شرق المغرب وهي المناطق اله 
توفّرت لدينا معلومات دقيقة عن هذه العادة عندهاء وهناك نوع من التواضع على 
عذها من بين المحرّمات الاجتماعيّة (2»). 
إلا أن أطرف ما وجدناه ونحن نستقصي مصادرنا هوعادة أكثر ت 

التي يؤستسها المجتمع بالتراضنع والتصالح وكأن فيها نوعا مذ 

المصير أوالقدر غير القابل للتفسيرا بارج تلك المجموعة البشريّة التي يُظن بها 
التوحتش وافتقادها للمميّزات الإنسانيّةٌ وما الأمر.كذلك لأنه لا يمكن أن يُفهم خارج 
حدرد تلك المجموعة بالذات؛ وهي,مجموعة لها تنظيمها الدِاخلي المقنع والحصين؛ وقذا 
سجلنا هذه العادة في مالي المسلمة؛ َديتجَاوَلَ سمال سد الأنشوي بصفده موطنا 
لقرى الضيف الذكاح إلى الأكل» فيتحرل هذا الجسد من إشباع للجنس إلى إشباع للبطن, 
والأمر لا يتعلق الطعام أوعدم توفر ما يد إلى اليف بل بأصول أسطورية 
موروثة عن بدايات الشاريخ. يقول ابن بطّوطة دون أن يستغرب أويعمترض هذه 
المرة« قدمت على السلطان منسي سليمان[ سلطان مالي المسلمة] جماعة من هؤلاه أ 
المتردان الذين يأكلون بني آدم ومعهم أمير لهم... فأكرمهم وأعطاهم في انضيافة 
خادمة فذبحوها وأكلوها ولطّخوا وجوههم وأيديهم بدمها وأتوا السّاطان شاكرين. 
وأخبرت أن عادتهم متى ما وفدوا عليه أن يفطوا ذلك. وذكر لي عنهم نهم يقولون إن 
أطيب ما في لحوم الآدميَ ». ولاشاك أنهاقد صاحب هذا الفعل 
طقس احتفالي مصطخب من رقص ونار وهمهمة وغناء. 


الكف والقدي » 
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البسم 'دراسات أندلسية. 


فكيف شارك الجسد في الاحتفالات الإسلاميّة في هذه المناطق ؟ 

]1 - الجسد والاحتفال : 

الأعياد الإسلاميّة باحتفاليّة عميقة خاصتة في المناطق التي انتشرت 
اك دده ا 0 ٠‏ وظل بُنظر إلى هذه الأعياد على 
ب رسميّ يحاصر الإنسان بصفته واجبا أكثر ممًا رن 
فيعبّر عن أحلامه ورغباته. وقد اعتنى ابن الحاج العبدري(1336/737) بهذه 
الظاهرة. واعتمادنا عليه راجع إلى تأخّره الززمني 5 
سبقته في كتابه 'مدخل الشترع الشتريف" 5 وتأخره الززمنيّ هذا يسمح للمجتمع 
بتاصيل أعياد كثيرة بعد ثماني قرون من الأسلمة وخاصتة بعد تعمّق القَأثير المسيحي 
في مجتمعات شمال إفريقيا. 


ج فيه اندماجا طبيعبًا 


إن عماد ابن الحاج في يقتليس الأعَيد“هو"الشترع الشتريف" عدوان كتابه؛ أي 
الْظريْة الفقهيّة الإسلاميّة كما هي مثبتّة/في مدرّناتٌ الفقه المختلفة؛ وهولا يتكلّم بصفته 


نقبها منتميا إلى مذهب محند إلارفي بََنَض المواضع التي تتطلّب تمذهبا واضحا 
وصريحا. والملاحظ أن أغلبٌ هده ألفَهيّة“لأنُُترف للمجتمعات المحليّة إلا 
بخصوصيّات محدودة وهي تلك التي لا نتعارض مع هذه النظريات الفقهيئة. أمَا البقية 
فقد اعّير بعضها البدعة وبعضها الآخر كفرا صريحا. 

يقستم ابن الحاج المواسم الشترعيّة إلى ثلاث مراتب : 
1- المواسم الفترعيّة وهي ثلاثة مواسم العيدان وعاشوراء؛ ولم يسجل أنّ عاشوراء 
تدغمت عند نشأتها بالكثير من الثّراث الفارسي الذي بلوره المتأسلمون الشيّعة 8*. 
وقد حدث نفس الأمر في بلاد المغرب. 
2- المواسم التي ينسبونها إلى الشترع وليست منه؛ وهي أل ليلة من شهر رجب وليلة 
التصف وليلة المتابع والعشرين منه وهي ليلة المعراج #7 وليدة النقصف من 
عزف 


ساليسهود ب ل سو وآسهات أند ليه 


3- المواسم التي تشبّهوا فيها بالتصارى ”*) وهي ليلة الميلاد ويوم الذيروز 5# 
وخميس العدس '*) وسبت التور وموسم الغطاس وعيد الزتيتونة (2كا. ل 
هذه هي جملة الأعياد التي عرفت انتشارا منذ بداية القرن الرابع المجريّ 
تعمقت بعد ذلك خاصة في للفترة الفاطميّة بمصر وهي فترة قد امتتت طول القرنين ' 
الخامس والسّادس الهجرييّن. ومعلوم أن الحضور الشتيعي في بلاد المغرب أحدث جدلاء 
مذهبيًا ومن نَم مساهمة فعالة في تطوّر الفكر في بلاد المغرب. ومعلوم أيضا أن 
الإسلام الشنيعي سواء في بلاد المغرب أوفي مصر أوفي بلاد فارس يتميّز بعمق 
الاحتفالّة فيه وبإغناء الطقوس بالكثير من المحليّ الفاعل خالق الجماليّة. فما الذي 
يجعل من العيد عيدا؟ وكيف يشارك الجسد في العيد؟ وكيف يخرق نواميسه المكبلة لله 
في اليومي العادي؟ ولِمّ يحدث كل ذلك _طا دلالاته؟. : 
أل ما يُلاحظ هوالطابع التكاراي اوري للإعياد وهذا بالضتبط معنى الموسم 
في العيد رم ليطورَي"كما يرى هوبارت وموس (ا6),, 
٠‏ ومآَيوَدِمَذا بشكل جلي الطايع التوريّ للأعياد حسب 
مرسيا إليادا”"), فهذا الميسم الأول زمني» ولا شك أنّه لكل زمن أنواع معيّدة من 
الأعياد ولكل عيد زمنيته المحتدة والمضبوطة المرتبطة بتحوّل مفصليّ أوبحدث فلكي | 
هذا الميسم على انميسم الثاني وهواختصاص ككل عيد بطعام أ 
مخصوصء فبالإضافة إلى الرقص والخمر في بعض الأعياد 9؟) نجد تخصيصا لعيد 
معيّن بأطعمة معيّنة ومنها 'الزلابية والهريسة" 57) البطيخ 
”ا في عيد الأضحى؛ والملاحظ أنّ هذه تار خريفيّة وعيد الأضحى لا يا 
زمن معيّن فهويتقذم كل سنة عن موعده في السنة المتالفة بأحد عشر يوماء ولذلك فهذ" 
الثمار لا يمكن أن تتوفر لإتمام الاحتفال بعيد الأضحى إذا جاء هذا العيد في الربد 
مثلا. وهذا استنتاج أل يجعلنا نميل إلى أن الطعام الذي يُصاحب الاحتفال بالمواد؛ 


أوبتغيّر مناخي. 


فبمتسه دراسات أندلسيّة. 


الشترعيّة لا يتخذ صفة الثبات فى كل الأزمنة تماما كما هوالثنأن في علاقته 
بالأمكنة. 
ا في الفطر فإنهم يعتمدون أاسا الكعك ويدخونه بماء الورد بالإضافة إلى السّمك 
المشقوق 7؟). وفي عاشوراء ينبحون التجاج ويطبخون الحبوب 9"). وفي أل ليلة 
من رجب يأكلون الحلويات المحتوية على المتور المحرّمة شرعا (61. 

فهذه الأطعمة التي تصاحب المواسم هي التي تخلق الاحتفاليّة فيهاء 
فإذا تمي الموسم الشترعيّ بالجفاف وقلة المننب فهذا راجع إلى عدم تفاعل الاجتماعيّ 
مع الثيني ولحظة التفاعل بينهما تتمتل في هذا التلوين الذي يُصبغ به العيد عبر الطّعام 
تماما كما هوعبر اللباس ولكن عمق الاحتفانيّة تخلقها مشاركة الجسد. 

يصطخب الجسد في العيد وتمّتئجبه طقوس تحضيريّة يختص كل بموسم 
وأهمها البخور والحناء فتعتاد« الَِشاء'ليستَملَالحناء على كل حال فمن لم يفعلها 
منهن فكأنها ما قامث بحق عاشوأ اء/69!/4). 

ويتواصل في هذه الأعياد الموروّت القديم رغم انتشار الإسلام ورغم التّبديع 
المتواصل للفقهاء. فبعض الْأعيكتَقرّم عل تعيب" الجشد وتتمذّل في ضرب مبرح 
يصل حد القتل في التيروز بعد أكل طعام العيد حتّى أنه من يموت من هذا الضترب فلا 
عفاب لقائله ويُرجع ابن الحاج هذه المادة إلى« خصال فرعون التي بقيت في آله وهم 
القبط » [63), ولا شك أن لهذا التعذيب أصول أسطوريّة قديمة متّصلة بأحداث وقعت 
في هذا اليوم خاصتّة وأنَ نفس هذا الاحتفال مازال يُمارس إلى اليوم في إيران. ويتمّل 
طقس آخر في تغيير صورة إنسان من جنس إلى جنس وهوفعل حرّمه ابن الحاج 
انطلاقا من أنه تجوز على الخلق الربانيّ وتغيير له ©6. إلا أننا نرى فيه عمق 
الاحتفالية المدعومة بالرّغبة في الخرق وتجاوز التنميطات الاجتماعيّة بين الأكر 
والأنثى من بين أخرىء إذ نلاحظ ي بعض الأعياد تحويل الصتحيح عقله إلى مجنون 
والملك إلى متسل والطفل إلى شيخ أوالعكس كما حدّل ذلك إيزمبارت 67). ولعل 
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لمكي ييه --دواسات أندلسيّة. 


تغيير صورة الذّكر إلى أنثى اوالعكس فيه إحياء لشخصيّات أسطوريّة يحتفظ ب 
المجتمع في ذاكرته ويحي أفعالها في زمن يعود إلى أصول بدائيّة 5 
كازناف 7" وفرويد رابطين بين الجنس واللاوعي 57. 

وللجسد في احتفالاته تجاوز للحدود المعترف بها بما أن مشاركته تقوم عل 
مبد! الخرق المتواصل لما تجعله المجموعة مقتسا”؟) وخاصتة في ما يتعلّق بالاختلا/ا 
بين اللّجال والّساء في أغلب الأعياد وفي أصنانها اللائة كما حتدها ابن الحاج؛ ففيا 
عيد الأضحى مثلاه يخرج البنات إلى الطّرقات والأسواق ظاهرات بذلك على دس 
الأشهاد وما يفعانه من الغناء والتفوف وغير ذلك في الطّرق والأسواق ودخولهن 
لوث على بعش لماه وشيم وق يفن بن كير من لل وسكت لبن قل 
وغيره ويعطونهن ولا ينكرون عليهن ! 

اح ا ار 
ويزور الأماكن التي قبر فيها 70)» فتتزين النساءةلذلك 
في العيد ويسمى إلى لستكد فاه 


لح فرع ميد يش رست ناي حوس سس 
ملتفت إلى هذه التّبديعات ولا آر 
اليوم من البدع والمحزمات ما تق في فكره في زيارة لقدور فكيف ب في هلأ ١‏ 
اليو م [عيد 0 قف لنساء يليم ويتحلين ريت ير الزينة م 
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قد خلعن جلباب الحياء عنهن » 7. وهذا راجع إلى أن المرأة أكثر 
من الرّجل؛ واحتفليتها مظهريّة يشاركها فيها جسدها بل إن هذا الجسد يغدووسيلة من 
وسائل التّعامل مع الآخر سواء كان إنسانا أوحدثا أوزمنا. 

ولا بد أن يُدمج في كل احتفال مكان مقتسء والمكان المقذس رسميّا في 
الإسلام هوالمسجدء لذلك فإنَ علاقة النساء بالمسجد ومكوناته المقتسة تتمتن أَيَام العيدء 
عيد عاشوراء؛ يشاركبن الجسد في ذلك مشاركة كبرى عبر التسمَح بهذه المقئسات 
والاحتكاك بها ولمسها وتمريغ الجسد عليها تبركا وتيمّنا وتعفيره بتراب مقامات 
الأولياء (72). وهي عادة فيها محاولة من الإنسان تقديس الجسد وشحنه عبر ملامسته 
للشيء المقتس: المصحفء المنبرء الجدارء اللّوح الأخضرء التراب.إنها ممارسة تشبه 
إلى حد بعيد عمليّة الثتحن الكهربائي. ويما أن هذه العمليّة كذلك زمنها منسّط مضبوط 
فلا شك أن الإنسان يحس في هذه اله ِحبَنائا قاهرا بخوائه التاخلىّ فيحمى التشوّق 
إلى زمن العيد ويصير منتظرا لتَْهقَايه. وتُندما يحل اليوم الموعود بعد إنّ ُكمل 
الحياة دورتها يهرع إلى هذه المقتسات يَقبِلها ويحتاك بها ويلامسها بجسده تماما كما 
يستقبل المستقر' الوافذ المتعئب نظ مور فيشبّمَه-تقيللا. أليست كلا العمليتين تعبيرا 
عن فقَمٍ وحرمان وخواء. وعمليّة الملامسة في حد ذاتها إشباع للجسد وإرواء له وإيهام 
اله بامتلاك القدسيّة بما أن الإنسان يسعى سعيا متواصلا إلى امتلاك المقدتس والعيش 
فيه. ويصف ابن الحاج أفعال النّساء في يوم عاشوراء قائلا 
وهن على ما يُعلم من عادتهنَ الخسيسة في الخروج من التَحلّي والزّينة الحسنة والتبررج 
للرّجال وكشف بعض أبدانهنَ ويقمن فيه من أوّل الذهار إلى الزوال لا يشاركهن فيه 
الرّجال ويتستحن فيه بالمصاحف وبالمنبر والجدران وتحت الأّوح الأخضر» 70 
ويرى في هذه العمليّة طريقا إلى عبادة الأصنام يقول« ومن هذا الباب كان السّبب في 
عبادة الأصنام» #”) وهني ملاحظة تؤكّد تحليلنا السابق: علاقة الجسد بلمس الثنيء 
المقتس. 
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وتشهد ليلة المعراج الاحتفال ذاته والاختلاط ذاته لكتها تخرج عن حة 
التقديس وتذهب ببهاء المكان المقتس 77» يقول ابن الحاج« ومنها [البدع] أن أكثرهم 
يحتاجون إلى قضاء الحاجة؛ فبعضهم يفعل ذلك في مؤخر الجامع وبعض التساء 
يستحين أن يخرجن لقضاء حاجتهن فيدور عليهن إنسان بوعاء فيان فيه ويعطينه على 
ذلك شيئا ويخرجه من المسجد ثم يعود كذلك مرارا. والبول في المسجد في وعاء حرام 
مع ما فيه من القبج والشناعة» 79 

القد نص الررسول على أن الأعياد لَيَام أكل وشرب وبعال 7).وقد يتضمّم 
الجنس في العيد بشكل ملفت 79) يتجاوز المسموح به دينيا إلى نوع من الرغبة في 
الخرق في الأعياد الثلاثة التي ذكرها ابن الحاج. ٠‏ ويكتسي هذا الخرق الجنسي دشار 
الملاعبة فيصبح مسموحا به اجتماعيًا يقوللبي,ليحاج« إن كثيرا من النّساء يلعبن في 
بيوتهم مختلطين نساء ورجالا وشبّانا' ينات إأبكأ! ميل بعضهم بعضا فإذا ابتلّ شوب 
أحدهم بقي بدنه متّصفا يحكي التاظ| أكثره فيقع يسبب ذلك ما لا يُحصى ولا يعد من 
القبائح الرديئة» 77. وتقع هدّه: السادة في.للمولدٍ كما تقبع في يوم النيروز؛ ويتر 
طريقة الاستمتاع قائلاه وهوأن تيبم كما تقتم من أنها لا تمنع النْظر لأكثر البدن ولا 
تمنع نعومة البدنء ثمّ يأَخْذ بعضهم بعضا على أنه يلعب ممه ويباسطه في هذا 
اليوم فيستمتع بعضهم ببعض ويتلذّذون بنلك كأتّهم في ذلك اليوم كلهم نساء لعدم حياء 
بعضهم من بعضء» ويتصارع بعضهم مع بعض» 9" ويرتفع صوت الفقيه مبدّعا 
ومشنعا « فما أقبح هذا وأشنعه عند من يعتقد الإسلام ويدين به كائنا من كان؛ فمن كان 
باكيا فلبيك على غربة الإسلام وغربة أهله وثشور أكثر معالمه» (!*. رهوتصور 


العصور نقاو ومن ثم أعمقها إسلاما ٠‏ وأنَ آخر العصور لا تمثّل إلا الانحطاطك ناهلة 
من الحديث المسند إلى الرّسول« بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء من 
أنتي» (82ا, 

أمتي' 
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ذلك يوم إلى ظاهر البلد على شاطئ الثيل ويفطون أفعالا تبيحة يستحي من فعلها أهل 
الأديان الباطلة ويعييون على فاعلها وينسبونه إلى عدم الحياء والغيرة والمروءة ذلك 


الحال والناس يمرون عليهن برا وبحرا 0 الرّجال أيضا 
بمكان آخرء فإن كان آخر الثهار دخلوا في البحر واغتسلوا فيه ثمّ بعد ذلك يلبسون 
ثيابهم ويستترون كأنّ كشف العورة التق إليها من كليهما مباح في ذلك اليوم» !8. 


مخلاً بجماليّة هذا الجسد المعد أللتكباح. 
النسوة من إفطارهن في شه ومتضان المعظم قدره لغير عذر شرعي» وذلك أن المرأة 
إذا كانت مبدنة وتخاف أنها إن صَآفَت آحَتَلٌ عليه حال سمنها فتفطر لأجل ذلك» 
وكذلك بعض البنات الأبكار يفطرهن أهلهن خيفة على تغيّر أجسامهنَ عن الحسن 
والسنمن؛ وكذلك من كانت منهن قد عقد عليبا زوجها ولم يدخل بها بعد فتدترك الصنوم 
خيفة على بدنها أن ينقص وكلّ هذا محرّم اتفاقا بين الأيئة لا يُختلف فيه» 4*ا. وهذا 
يعكس العناية الفائقة بالجسد حتّى ليغدوتجميله غاية في حد ذاتها تصل حذ عدم 
الانصياع للأوامر الإلهيّة . 

يحضر الجسد في العيد حضورا مطلقا و القيود المكّلة له ليصوغ 
قبودا آنيّة فيصبح وسيلة تطلّع إلى العالم. فقد يتزيّن هذا الجسد في العيد باللباس ويوثثى 
بالخواتم ويُخضب بالحناء ويكتحل ويتطيّبء ولكن قد يُعكس الأمرء فإذا بهذا الجسد 
يتعرىء إنّه يبعرى من قيوده ومن خجله ومن ارتباكه ومن سماته الواسمة له: ذكر- 
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أنثى. فيُسمح بالاختلاط والملاعبة والتّعرّي والرقص والإنشاد وا قَِمْ ينشأ العيد 
إذا؟ أليس لسد حاجة وجوديّة في الإنسان ؟ أليس إشباعا لغرائز أهلكها التنميط وتأسيسا 
للاحتفايّة والجماليّة. 

إن الجنس عند للفيزيولوجي وعالم التقس الاختباري ليس سوى حاجة من بيين 
حاجات أخرى مثل الجوع والعطش. .. ولكتها لائّع ضمن هذه الحاجات التي يُعتبر 
إشباعها ضرورة من ضرورات حفظ الجسد. إلا أننا يمكن أن تمده أهمّ حاجة على 
الإطلاق باعتباره خالق الاستمرار للوجود البشري. وبالإضافة إلى هذه الوظيفة 
الوجوديّة الأساسيّة؛ ويمكن أن ندعمها بعلانة الجنس والجسد بالموت؛ نجد الجنس 
مرتكزا أساسيًا من مرتكزات منظومات الفرح باعتباره نظاما علاميًا ذا شفرات رمزيّة 
يتطلب تفكيكها السلّم ب اربات علم العلاماتٌ وعم الدلالات. بل يمكن أن نع الجنس 
نظاما علاميًا ودلانيًا في نفس الوقت,نظزَ! لتَى/ثرنمٍ الباهر ولا يمكن تحليله منفردا 
باعتبار أن هذا الذال لا يكتسب قيمته إلأأمن المنظومة التي يندرج فيها فيصبح منتميا 
إليها اويخرقها فيصبح متعارضا:معها.واكتشاف ثرانه رهين تطوّر علم الأنثروبولوجيا 
في حقل الإسلاميّات لانه المفتح الذي به تمنتطيم الذخول إلى مغالق الكل التيني المكؤن 
لمجتمع ما. 


لسإلجيجسه دراسات أندلسية. 
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المكتبة الأندلسيّة 


1- البرتغال : أصداء ماض عربي للتكتور أدلبرتو ألفشء تعريب الذكتور بدر 
يونس يوسف حسنين. طبعة لشبونة 1999 - معهد كامويش : النّصْ بالبرتغاليّة 
على اليسارمن ص ص 67-1 . والنّص بالعربيّة على أليمين من ص ص 1- 83 . 

يحتوي هذا الكتاب الصغير الحجم للعظيم القيمة على خمس مقالات : 

1- الإسلام والثقافة البرتغاليّة ومفهوم الإخاء ص ص 11-1 . 

2- المعتمد والقدر ص ص 21-13 . 

3- قبر المعتمد ص ص 33-23 

4- الجزيرة والمخيّلة العربيّة ص ضن 47-35 . 

5- ابن قسيّ ويدايات البرتغال صن يصن 5849 . 

6- التُسامج في الإطار الإمبلاميض ص) 74-59 . 

7- الميراث القافي العربي في البرَتقال ص ص 52-75 . 

لقد حاول المؤشف أن يبرل أن للبَرتعَال'قوَمَ دنا من الأسباب العديدة ما 
يجعلها تمنح العالم العربي اهتماما متميّزا. وهي إذا فعلت ذلك فإنّها تنظر إلى ما 
فيها أو بعبارة أخرى تنظر إلى ذاتها. إن الشعب البرتغالي في أعمق أعمافه 
وأصدق مشاعره وأحاسيسه لا يستطيع نسيان الميراث العربي الذي مازال حاضرا 
في مخيّلته ووجدانه من خلال تراثه الغزيروالمتنوع في مجال الهندسة والمعسار. 
الذفة والتقاليد. الموسيقى والرّقصء الأدب والقانون؛ الأغذية والأزياء. 

إن دراسة الحاضر البرتغالي دون التظر في هذا الميراث الإسلامي هو رغيبة 
مريضة لتزيين الحاضر عن طريق نسيان الماضي. هذا فيما يتعلق بالبرتغال؛ أمّا 
بالتّسبة إلى كامل أروبًا ما كان لعصر التنوير أن يتواجد أو لمغامرة الكشوفات 
البحريّة التي قام بها البرتغاليون أن تتمّ لولا نخيرة المعارف التي جلبها أيناء 
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الإسلام من كافة أنحاء المعمورة بعد تطويرها وتنميتها منهجا ومادّة (مقتمة 
الكتاب ص ص 11-10)./. 

1]- بستان دار المعتمد للدكتور فراتثيسكو كاربِيّو تعريب الأستاذ محمّد نجيب 
ابن جميع؛ وتقديم الأميرة ماريّيا تيريسيا دي بوربون بارما. طبعة تونس - دار 
تبر الزمانء بثلائة لغات : النَصّ العربي على اليمين ص ص 1 - 25 - النَصّ 
الإسباني على اليسار ص ص 32-3 » والنَصّ الفرنسيَ ص ص 46-33. 

وجد المؤلف- بعد 17 سنة قضاها بباريس- في أفق قرطاج الانّساعَ الكافي 
لاستقطاب حقيقة الحلم والشنعر في بستان دار المعتمد. حصل المؤلّف على 
الجائزة الأولى للشتعر « الليتورال» سنة 1968: وجائزة الصّحافة « فرانثيسكو دي 
لاتورا أكوستا سنة 1976. وهو عضو بالمجمع الملكي للفنون الجميلة لسان تلمو 
(إسبانيا)» والمجمع الملكي للتجع ,المي من أجل العنم (الولايات المقحصدة 
الأمريكيّة)» وبالمجمع الأروبي ,للعلوم والفنونَ والآداب ؛ كما هو عضو في الهية 
العليا لألفونسو العاشر (إسبانيا)؛ وفي الهينة العليا للفنون والآداب (فرنسا). 

أمَا الكتاب فيحتوي على عشر قصَائد تعبق كلّها بنفحات العشق والغريسة 
والجمال: قالت الأميرة مارَنِيآ تَيَرَيمسَا ذي بوربَّوَنَ بارما مقثمة هذه القصائد 
:دكا دكن فر تيكو كلايق الل هذه التصاند التي شوابية معد 


لاقي المغاربية الأندلسيّة المولعون بصدى الأسواج البعيد: إضياء القمر على 
كثبان الرمال؛ عالم الذكرى الماحر لنمارس تجربة الأمل انضّعيف والمتجذد إدراكا 
اللحظة الانشراح في تأملنا وتفاعلنا مع قصانده» (ص 11 من الكتاب)./. 

١‏ د لااتياك جدلذة ف وري اكور لكي انق كذ غك الال 


شرك رسن وأ لمن لخد شيل لون ري ل ا 


يحتوي هذا الكتاب على قسمين : 1- قسم للتراسات بالعربيّة على اليمينة ص 
ص 5 -:142 ويه نجد سبع دراسات. مع فهُرسين للأعلام والأماكن والقاقئمة 
الكاملة لمنشورات مؤمتسة التميمي. 2- قسم للتراسات بالفرنسيّةعلى اليسار ص 
ص88.5 . وبه خمس دراسات مع كثناف أسماء الأعلام والأماكن وقائمة 
لمنشورات المؤستسة. 

يشترك القسم العربي مع القسم الفرنسي في التٌقديم وخمس دراسات : بالنّسبة 
الى التقديم أثار الأستاذ التميسيّ فيه مسأنة !! إسبانيا اعتذارا عن 
مأساة الموريسكيّين المسلمين بالأندلس على غرار ما فعلته مع الموريسكزين 
اليهود. أمَا التراسات المشتركة فهي : دراسة أولى تقييميّة للأعمال العربيّة 
المهتمة بالتاريخ الموريسكي الأندلسي» ودراسة ثانية حول المتياسة الشانيّة 
تجاه طرد الموريسكتّين الأندلسيّين ومزورهع.بفرنسا والبندقيّة سنة1610-1609, 
ودراسة ثالشة حول مناورات لخظة أعَطيانَ بالأندلس سنة 1582 ودور الجالية 
الموريسكيّة باستامبول في سياسة“هولند! حيال رد الموريسكيّين الأندلسيين سنة 
0ه ودراسة رابعة تتعلق بَوْيقتين تهتمان يفئة المهاتشين من النّساء والأطفال 
الفقراء والمصابين الموريسكيّين بزغوان في منتصف القرن 19 ودراسة خامسة 
اتتعلّق بوثيقة نادرة عن توزيع الماء في المجال الحضاري لمدينة زغوان 
الموريسكيّة في منتصف القرن 19. وينفرد القسم العربسي من هذه البحوث 
بدراستين : نجد في الأولى تأمّلات جديدة حول مصير الموريسكتّين الأندلسيّين بعد 
سقوط غرناطة وحتّى طردهم من الأندلس ٠‏ وفي الثانية بقاء الإسلام في مدينة 
غرناطة في أوائل القرن 18./. 


حب ومعوارمسم دما و ععققامم صل وك 1 ا 
عل «6تعفستائد هسنا حت كمدمتهناء” كع«ماعماعةإتصمدد كعنةانكتاههم كناد ,معتاوات 
5 ,معععمام لد بر ماع مهم أعة ومع هادم كعرماعةة دوا ,ممتتععلمةكء هلانت 
ومزمجة كعتمممميمة 155 عقفاطاه مأك بكمجمنتاتم عامعدتمكتياكك ومامعوعة 
وفعمو الما 043 مبدع ومعتكقط ومتجعمعك بومعتةجوماط « دمعنوة امم مع 

امم 


ععامعاععة بز كماءعاءعد عل 02702هدم وأامسة هنا عل بةلطناك مع بقلهنا ع5 
ع وولانامد؟ وملهرطمد ,كدفناك 2 عمهنا «لى ,مقععععم؟ه عاو كعمماعموتوعدم1 
.معوممم مطععط لع دع ومفموععامذ ومطعنام 5و1 2 5متليودء عل بز م6 ولع 
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حب وم هرمن وا بر عمقنامم ه1 521212123121 


ع عوطصع لتق مدل للاعنل! 12 د[اتبع3 مع ممممزلمع مبامعيممع أعل كماعم 
1998 


عن اع مفاعمفميظ ما بماتقع ا 


| 
| 
"كعاجلعسة كما مف ددة هأ ذه ومععتره كما تر عمتلادم م1" ا 
| 


متفععم مع5اعالمعع عدم 
كلمن 3 « فعامهيمع0 » نعم "! عل مسعاعموم 
عجعج جو ممم بجوم ووو وو ووو 


3 دزقط لا ركند3 أعل «فأعمفميظ ها عل م6اعممتممومه ها وم ا 

نعنا! 4 2التبع3 دع ممتعتسيم عد ,نهصراءت [ذن ولامفمع عل م6امم م41 مم 
غناو متهم ومدتعب ذل عل كستكالةأعفووة عل ومتمع مادامو من (0]3010 

:دمع عمته 15 رامد ماوع عع كعمو اعمولاوع 0لمذ كناو ممتستوم وموم 


اع لاع وفقامع همهم ولج مط عمو ز) كدتعدعومم كددة مودعم عبرو وروازا اقل ١‏ 

(0اله عادعدعم اعل مامد ماءال عل 3 ولك أء معملاة عن ممتممممه مسستعوة ١‏ 

065وأعقاودجة 5عاقعامه؟ كقس كدا عل 2تجدمومدم مسنملامممم ميم من ممم | 
3161522 هو نقمع) ماطممهدمز ء زع مهمه جا 


مادام ,وبامعنعم أعل ,مفم رتو 1ومة لق مقوا6وم اء مع دلمتهو مجومح. 
كمشلف كما عو (..) عتعندم وققياق مسأصيمجع املق موبما هل م" .ازم 
ما ججهم ام مم ذوعا ود عبالمفرية لف 86رلة1للة0دجهم ها مل وم ممامماعمز ايمر 
هلان مأ ابوه 67# ام عب ارمع ويم تواتمر عو واذ ,مف جيم ر6 مل منرزم 1 امل ملاو 
بملس عط ما عل معد ر مملدق ف تمكة16 اكع بمزففسم عما عل فمللاطامه و 
ها عل عمق تت بعاتلت” 6 ممقلاقم_ممعليق مامت «وطما على مفتساورر 
"0اظاز07ع باك 2 مفمن ساق منرم اعلررماء تسر بمرمجعؤزل 


مطععط لك ممع لأكمم عل ملعتن عاك وزهط /ز ولاناءءم5معم ماوع وق 
عد ,كنال فهة لى ع0 معنعانه ها عن لستهدة دفتعدومهامم 2[ مومه ممواومص ١.‏ 
63 امقاكههء 105 لا فوع ند عدم وكمعنوز ماوع زهو اع رمومن! مفوعل رع وموم 
كعمواعمو عدم ومامعلدع كما عنو ودعام ممم يد وه وعمموين 

01 


مع امم ملك دء كولم الققة كقصسعاا0مم بر كمسع 5مل عل وترم ممع إ ٌ 
عناة 16 منمه ,متاوسة بزنامر يك “ومتوعييم دما هل وعمجة ها جه ومععاممور وما در 
وامعدعمع إن هع كقلمادععمم كوتعمعودم 19 كها عق 5كمسزوم ام 
5معاءنم وعلوواعملهم و10 عاهقاكمه 6ط .وعكلدم وعمء عل كماوزلةامعووه. 
015أكم تت كما( كمأماءمد ومعميهه كوأ تومعدة وملهلدن ون تاقيم 
3 ع وتقعيه ووم دقاءة مهمه يد بممعتتوس مل تم تومه ج1 عل عمام واي 
#إقنومه! هذ «فلقة تج مجم وفمنسسزله ومطميعنا دا ,متقور ان بر مسمممرور 


-31- 


0-7 ال 0 الكت ا 


اندج المممط0 لفان معدوتاك ع1 عند كدم كمممفمعتم عم كنوك 
كمهل ععاروممةة و اتقسنادم ده بستقلف! ته اء منجدزاللماسل! عه وعمكوع يلم 
عناد نهددع » عنامم ع2 بعماأجقدك ععتمعمم ع1 كمقل أله 20/165 لمع كنامم عنو عه 
ا عل كعلاتطعية) « عوتصداءز عككمعم ها كمهل عاتتدكم عنوتاءه لهت عممعقف 
.ع ممهطره5 

>7 عنادم عدم عكسوفتة عمعمعنار معد علاء ,كعاتوتة8 ععل عتععو م1 3 امقراه 
اذ بتطممساة ام علتلف ممدكة عتتدامسم عتمم ,عنو انماسسد بمعتومامفط 
«امتطمهدنال! لض عقدنه جنعسة دمد بكعماة عنام رولك مادم فععافكر 
أ .1095 م معنوتندنانمز ععاتمناة8 عل موزسو وز ععل برو 

مكنسنوناعة قاتي 12 عدو امعكدعكمم عالئك عاءمة غلاع ع3 كاصددت) كما 
ممع موتك ع3 .وعاطنالمكمذ وسعصة كعل اع وعاغ ممم 165 عدم غناو عنوتعم بجعم 
ذ امعموعدمء كمتقصز كع( عنو عامعنةا قال علاع بعثاذه عتقرسامتيعة كمعد بال 
كدهة )8 .« عدوللدناتمز عصك يمك 'ل » عمد عمن'ل عنغاعم كمموتاتم ونوا 
عمنا غم0؟ عد معاتمتتقط ك1 منعد 'ل عل ققطة'لة كتقصهز يوام مه"( غناو عمع كيم 
القعهط0 له بعمنثقم دنأ 6اطنامة عفتبع مناه تعموميوم معد عل موأنمولامه 
اكع فصآ اعه أنعد عنو امعومعكمم كاأاناو عممدم : كولمم 3 عند تعب دع عنمل 
أ ,تمصا اع عند دعم امعنهد عوكلزئيب ,قالمغب عع عاتقمدمه 3 علطتااتهكما 
+ معام كلامو ك عممعللعة عفيبقنا 6د كيو تم بعممعيولية عالعسمعية دمر عبد 
انل كنامم ,عع مدعا اكع 1١‏ » بأمملوزكلهمء لمعلسعمواءذمء ماعنة ,ممع امعممعن 
ا عن عنها عاناها بعماعم كمعع وعء أو عل 97 طلأنوهظ! دمد مهل ,تلقعدم0 أ 
| ك كاههاكتكومعمز كعمدتممنة ادك م066 رعامعاومء عد اع رزملاهد ييل عافدو مع 
5ع .عم معاد 2[ ع0 8001610 كيه عنامععصدم عناة, امفرمى مع اناما ,وعوام كما 
| عل كك وعم عل كسصدم 006ة كع1 كنامت 2308566م كوو 5ه( كنامه يذا جمعع 
| عه 4ه عتموان؟ نه عتتمعد عتته؟ فخنو مدتاعة عنها عم توعان عن كلا اما 
امعزم وعا واأ'نوكها كتقاط .عتاتقم من ذ بعاردمجف معد عل 6الوععمكم 18 5زوت10 
دوتكعتعوال عمت نه ععنة أومعقمعة كاذ ,ممتتمتاتهة عالعمدم ة بعقيقع عد 
« عممعاتع ناه عوتنال6: 5ع عنامم #تغاكناه 


(ع11ناة) 


33-34 .م الأو ل! له : المتمذ0 لح (15) 


اي كك 0 


نت كعنوعوامغطا كعمتعاعول ك1 كعلنما ععاءزعم عدم اك غناما عل ععتنامك 3 عمال 
,5طتدعا تله تعدمنام 1 ,تنو كمعد كعل جتنامة [1 .ومسء: دم عن كعنوتام0عه1زم 
,0 .همتهم 12 عدم كاتل -عتاممء اند؟ ق غناما كامعمعوناز كعل جعاءمم غ100 كنامم 
عل تعأنادل نادم مه عناوكتنام عأطتكيدةم1 قات عنمم كمع عو معثم زمولام 
5دمكهعم كنامه ,6الاعن عل غماة'! ومهل بعناو عت ,يق بكعماعم لمم معو عل ملسة تامع 
ادم '! عم ,«متاعملاعهها'! عدم غامد بعاطتكوع؟ ممتامعععم ذا عدم عزوو ,تم موع 
-500066 5نها! .كمهانامه كنامه كنوه نه مان '! 3 دوف عدم عبن عجاة مانامم. 
ع0 عقا ممم 3 50 أناو غهاة عنانه من كدم غه تز"م أأ'ناو كمتقامعه معط كنمم 
اع 2966 علرمد 1 ع2 .اأعميومة عل غماة ععامم ف اكه أعتباعه عبن عه مالع 
عاطمامعومعمز العم 1اء 3000 ناك كممامة كنامم عبان عه ناما ,لها أعطمعية 

10 عق هن كممل عتمصرمه عتمتساو مهي6 "و عع انمه أبرمرمة و 
ال عم عه وتهم ,لقاع تمعد مهد عن عاتسكمء اماع المتمط0 اخ ,616 مع 
غ6 ,هتامم لله معز .ممكتم هل ع ع(مصمتق غ1 عدم عوامم 
عاطتالتةكها عزون علنعد رعنونوره ممتشسمتر ة أععلاعه عل عمعمرعووناءزنوكة؟| 

1 . عف لوعن وزاك" 


به ونسنؤعلش»ه ١5م‏ كممن كتغتسيا كوي لك زوع 
060612 كلهم ,5635 كعل عزو هام ةتريجدم ممنغمكم عو 13 «عيفزووط 


عا باعلا م8 امع اذ ذل عاعوة وهئل غنن كببدد ركنم عا كمهل معدم مزق 
66 كلامم وعقن غ004 كمعد كما قدو وول عدءاق تعره يل عقاف عنممم 
ج63 7أقم7مع) عمتناهتزه ع1 رك معمومم 

أله ,عتكة أكنهطام ات كناعلاكع؟ هبه علتاأ لمعه ها اه قالمم 12 ممع ع ممع 
كعك ,مس اللمتمساة عمل مكو مم :4 سم ةسمه عل :ت4ممممممة الممدذم 
.5 انمد كعل اك دعنادهك10نطم قعل كعنوتتدلاتها 5عسولم6امو6 معزو زوم 

8 عنان بعناوناذلام عممنعت "1 أ لمتلهامسعاومء 15 حمقل عنن 6وع*م عن ور 
1 .كع 6طاء اعم الهبنة انايو عممعلا»'! )ع وولاعمموليوو 13 قانامما اأمووع. 
أكء اناغده عا » .أئدة امعتدية "1 نو قاتهكمكد ها عع 6انده تقبو '! تمكيلة اميم 
هنا ف )ممم تعلمية عالأععقع بي مقلع عاطو؟' ق| )ع ,األل بوامملم من ممصم 
وعل معنا عنووما .عماة #نوفط عن عصوم ذا عومعكهم ملك عع برزموزو 
كمقل امعدقةم ,منا"! كمدق اه عد قعمم0؟ كع! بععليية'! عماومعمع؟ ورزم رام 
عل ممع اكع اذ هقنو عنائفء ع| كممة غ«عووتديةووه'ناو أعونة زعم" بعتابرو"[ 
01م ذو .66 كمع عاطة1 2 كققل 5عتامعتمةء معمووة و16 ,كعم معم واو يمومه مانام 
,04م 6إزوي امعمعاغامسرمء اتدمعو ند[ عنععاقء عمسهيرمم ع1 )ع ,6ل6وط0 66 إز 


: اعمط لم (11) 
39 .8 مأك .00 : الستمط0 لخ (12) 

12 .م مهفة 50 مع منمتك : المتمطو الخ (13) 
-12 .مناه .وه : تلستمرزن لخ (14). 


س اوعوجروس م إممو:ناه” ل سس وت كيان |41 11165 


عام نال امقعع هدم عد مع بكأناظ انتاسدلق "0 عاتملا كدعا اء كعذتونة6 ومتؤوكودكة 
اتقومممه”5 لذ بلمطملتلة3 ع3 أعفف ول ع1 بفسدصطدك/! مارم يلك 
.لنهع/انا50 بعمتغمر 00قنان بالألاعل أنان علسترائة8 عمق 115 نه أرعمطعمدة 
عل عدو ,القعمطة لق ة كسام كتقددمكل انقعع عم اذ بأمنوسنامم عت ع 
! #معدوةة 

ممه ,تنو كك اتمموتقام عد اأغممق « كعطعمتة كعل» هلعه معلط ؛معتهاة © 
.كامدم كعانام! عل امعتهةا[تددعة '[ اء غمءندكدئة '! و6 األق)ة؟ دعل 

المكدلها ع5 عم مع بعدوتاغط عممعتعدومم 8| عل بلوعلازم نه د5تدكة 
أ بممقوغعة عمرغم عه ,ستعلاتة "2 .امم انها لأكممد مع'م [أ ,تسا اع بعمالدمدمكمةى 
مامقطوذل! عل وبرتصمعنا! د[ مموعامكم ال'دوده! ,499/1105 مع غافم6: )نهد "1 
دامع [1 ,لمم اماك علنامهلاكاتة8 عناق عمتدم بعناو كم اذك كنامم عر 
مانام نلك عم 13 3 عادعمكمم عد نادم لففعد8 3 مع معلة كسس 
امقعتاءعمة "1 مع كلأعكوم ذاء70عغهم اء كعهذة كعد تعنوللممم أنال اء انشع /انامد 
لالعلانامم نال لمدوة'! ف عاقعع عه عو .عطورماءعمنه'ل كامعمستاق دعل 
عل 6طعقامة 6دكدم هن عند عومممك'! ععدكدم الهلنوي أذ ,لتمع يمع 
عل غناو اناماعنا 6امنتى دع ممم ممييهة الداتقاوعد عد بأككناخ .كدملكوتمره ممم 
زسمعذل! ها ععموغامكم ذ ماتجطة"! كلابيةة لخ عطلة"! يندب ء() تمه دمد عل 5ان 
ع5 ,كعهمموامدد كعه كعاليه) ياالمزاناعع 6 الممدط0 الى كنه8 .عنامدذوال8 عل 
عمتنتة 2( عمم 6اعممة ,لسو ابامكعمع8 عل 5معقط عل عسمي اتمامعوكمم 
وعل كرما دعا ععدوعملعم عاعغزةتعمغ لابق غنطقل عه مع نعل ,عممع910ممم 
9 .وعوتاء زئزاعم مععمعلعد دما مع الألانم؟ اك وعستسرمط 

دعل عدونعه امك ورهمكام 6ق لهاة6ععء بوغرمة بللاعدكدم غ ركده ار 0نه عسملة 
ذ المعدطن لم كمتومع قل أمعمة[إعسذلاء68 )معندسة نسو كعااعتاوعووء وممولةم 
ت#ستهقيت ,499 و عتفمعممع مأ تنادم 488 مع الع مع مواعوي ومة تعموملموطة 
ممع أع-علاء© .معنو هامفة عتمم عل عالعهععلاعاهة ممتسامت'! أمعمع عمط 
.كعناوتاعطانامة امعسرع لها 6تمدتل كعطعة) باعل كوم ع6ناو قم 

عناوكتنام بعنونائ كك علاتاعتهاععل امعمعالء ل معدو وعد عطعق عمغتصيعمم هآ 
عاك ,ومكتة 15 عل 5عقل1 كل ع كمعد كعل كع6مصمل كع عانهل مع أمقناوه60ر 
13 ععتاموصفل و كسمم كعاتاتموم كعلمطفس 5ع( كعانام عند معمتقاعة'ة 
كلام 13 عنادم قتفدعنا للقتقط0 لقننو علاعه بععقا عتانهثآ بعممع لم06 
.عناوناكبرده مدناتسمذ"! عدم م4156 عمق معد علمتدمستمفمم 

عل 6اء 15 قتع ممتاتيهما عتاعه ,« وعدونغطمممم عمغتصس! » 15 عل ؛مدبعاعم 
.عفستامعة عنعا عل عامدتدع قلاع كعمممكوتقمممء 165 كعثنه) 

عتطمنام عمه عقم ع6وت6اعممق بعدونام6م مكلت عمهن بعقلا وتم وعدوم 
مع القمقط6 الى ,عناوناقدره؟ امعدعدكتامعاعم 3 6أكتكصة عمنا اء عأأعممهتفمعومه. 


48-50 .ناك بوه معطدية ماع لطفتومسه لخ : تاعتما6 ألى (10). 
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سب ومو رعسم فمسوجنامط كالم م 18465 


8 مد كغنمة بلهلعة8 3 المعمط6 لخ هتدعكمم كرمج © ممعلتالقط! وظر 
5ع تعنوتلممم أننا عل صتمت مع متمع نوو ممم يال عدمعمقيم ده بكودرمر 
كع عن عونو معط ممفبعل كنوب رعؤوما! يه عمالدة 0 » : كاتععومن 
غ5 ,أنهو كعمنلك اء كاهداعنامكما غممد كمن 5ع1 : وعارهد عتاعة عل عومد دعمتجووم 
21/66 غممملالا بعل ممص كوة عه عل عهديلم ناد أ كععمععدممة عتله :مماتطمز1 
ا عل عمدعلاب؟6 سمتلن" عذ عمد مسمافل عد دع عنام عاج عندوده! عمنا'ل مومع" 
عممعلانة عستالب'! تمععدام دعاطقمممكتف كمعع كعل غممد تناو ,كانه 15 ز ممم 
تعاقوممة'5 اه متادعل عنءا أكمتة #عاتامم06 عد عاونا 6نامع عدت" عمد مع متكال 
عمنهد عمنا عمج ملامعلا تمعمموم عا رعفمم عدم عه معاتنو 3 تمعد اطم دعوم 
كلائسو عه معكلاعوه عل كدم معتعم0'م3 وفوا كالروقت 5م بعمم درم 
عتناء 2066 معاروممع -كوط -أءا كأنوعة عمممعو عو واز'نو عه غنم عل لمعل 
.د 6نم 6ادوم عاطمعد امس اع عاتتكمط ملاعم ة معوولة! ناه ,كعطصره دمنانا كمدك 

5 عل) علادال! لخ مطل متعبا غ1 ,عتاممعمع عمتممع مهد علاعه عن عيدو" م 
عل 499/1105 ع بمامعدعة ألو ,الدممط0 3 غللقه (لاداة لخ ميلح عن 
كنقد ,فم فهد8 عل مرتسميزل! قاذ كدم مه بإمعسعمواعفمف وم #لممممر 
عله ,30866 عهنا عناوم عسو الى لزي عسدزقو مود ,"© عسممطوزلة عل ملام 
كدم 6لأككفككة 646 أصدلان رتممال! عيغم المتك وموم ,اان1/ة لخ عطيلدع 500/1106 
الدمواعكم نل عنددم ممك ة عمعميةامتةكوطال دجوممع الممهده الى ,عاتولنة من 
6 .ا كغدجة كمدك أرأمناقنة تر عسوم قن ملسيهه مزلت مد ممودوم ع 

,القممة0 اخ كملاعدوكعا عدم كعمهة قغلعع وم )ع وزه! كسام ععاله'0 امدق 
عن كندتقد0 عز رعممع6910 10 ة بامقيصوم عتماة عؤناد ف ذال عتتسعومة '| عدم )ممدكمم 
عتمم علاعنودا عدم طلتنومنا ل أقمه0 لمم معووة ا كمن كموتمتسمقيت كنامم 
عناواتادم +واعمة ممتامتملة عع 1أنامطقء ة اممسيع»4'و مع غنم ,معتهمامف 
تتطه عمرغص مدنو مكوتها عد ,اث لامي عد إز نذن 

ده عل مملمدطة'! عتمنوتامية از ينان معط كوملبة'! كنامم عرمومة. ,عع 
أ ككملة انلا1ل لأ'نن عدوتامرمع عكنت عناعه عدم كدم ومن ,488/1095 مع مادمم 
ركاه ةمتصسع06 اك وكلبستاقدم كلمعم قات عا موأغسقل عل كمملمع» كنامم عوم0 
.5ا0؟ هاه #تاتهوهء اه أعسسلاود ععقمه' كموتاوعام وممتقة عل عمم وتقم 
1ن كع اعفاة_كعلتقيعه _كدعة _كماغمروع اتقة اانه عله نبي لأستوممز 
لمث عنامم 6معنةا6 (و1 قلخ ) 65(ءمثلة وعه ,مر 1011 اعنةاانهكعة "1 
معنا كعل أعم6 ,كمه تع مهمه كعل ,كتمعمعهدومء دعل ,كمهناءزناد كعل الممجدة6 
.اث لاط نوكته هد نمع كمه )معتموتس لق عه معطا دى نمع تستتمرنا نو 

لش عكالقء عله عالناة الخ ستممزا! عتمالا عا م206 إمدعومووة و مع بإمكلع مع 
كعا عدم اتمعهفومة "5 1ذ ,عصسواءمسة) ع1 عماممه متنا عنما كمف عمطتماكساة 


164 .م 14 مدرخ لخ هزه : مملنالمل1 م15 (8). 
354-355.م 73 اك .مه : هممةالمكا ه16 (9) 
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عا اتمعددم ,485/1092 بصم 716 مع يلسم كسام كأمده مثو عنام امقابةا 
كغنا كعم مقاعددعتك كعل كقفة ,6مممكامومع ,طقطة علتلقل3 عات وزاءة مماليو 
150 معدكدا؟ عل كماكعددكة دعل ممتامع عله" كم امقساععع'م ,© وعطعنو[ 
.القططو8 

,عتذواع 52 عل عائهة نه غتقاء المعدطت الى بعنوهمة علاعه كوب ,ونولاتة بوط 
عه لذاء « عقيهه؟ هلع كتنعمممط كعل تقم » ,كععتك كعروممم كز مملعة ,#اطصهم. 
أاتماكداة اح عفتدكةؤة عالق دمد عل تند ع1 تععتاقيت كدم ع( قهم اتةنامم 
عمقعهل 12 اتمعسكمه اذ اعنوءط عدم عرزلا هن عتفعة'2 مومقمعق أنا أبن 
.د مقططقة ول معككمكة » عمعقادهك/! ها عل عمدرمط؟! عل عسوتتهناتمز عاتمضقم 
لش » فلسلاهة"! به 487/1095 امع أتزعة'! القعفط0 لخ بععديه ع6 
ده مالف مدق دتفعل ٠١‏ ل .سععاتمليقط ععل ووم ووز » دعا ناه ,ع تمتطممويكة 
أناو اء (تةطتماكة)0 عومععفمومض علتمولد تناو مرمد ومة عل ؛مدممه'[ 
! لعزاتععم) متاق به عؤمممه”5 

اع ,كدم اتقعال6م عم بوغمعناء معد تدم كالقت ,متعم وعم عنامم باممكلدة ع0 
غنوك هذ اء هولخ '0 ععاققك! ل تنا ععادمه اتموكعية لانو بامعممم عه 
علقمونة عل كموتمعن كنامه عنو كمعد 2 كمه امعمعاطمستطنةم1 .كوت وكموعة "0 
له'ل عام ةكب لئهم اء عاممدوت ممع ممتوكعوطه '! دمهل مبمعيهعط نادم امعته61 بر 


.لمعم 
/ 8ت افا غمرياه' عع و 
ذلاو علقع 1116 (عنون فيز مول 3 اانه مما 
111 رن الالاعند 13 ناقع ناكم" كنع 
418 ألسية6! 5 اطع 1 6نا؟ 111104قة 
ل لقمة 12) صقرن[ :83 4 عرغن وم عل عدسنتع 6 عمقام 
كعمدهفموطة :40 المجما0 لخ أمنوكنروم )معسفدتة دعملة اتمعفمعممرمه 00 
23 14 . نا 3 2 م “1 
«عنعها660 عتمم ,أدكنية ,488/1095 لع عفتسعاهز عع با كنروم لملمدظ د 
اع ,عممادة اك ملعاقم عل عمقكعط هده ممتقط مهد معتلاذ عتقمعمم استفيهل 
! عنهة تاقرس ء عنو كرس عفكورله عفممع مد عونوزلا مسرواط 


باتقللدة لزانو كودع ءا عقدمناءة'ى ا'نو عتتهوععمقم العف ركف أناما مك 
5ع عتلناه ,تنو مولاميضلة عمن #علاطنه متلق ع بعلاطنه علق عو عسمم 
كتقالة ! هيروب ومن دعم من ؛تماء بعك طعمنعع نما علاء دمل كموتككت همع مدمع 
اه عمق همد عل معمعمعيد'! اك للمسرفاية8 ممتليو مل ممم 5( 3 عتكباز 
تعقمفء دمتتمتطلد مز (498/1104) طمطعلتلهل/! عل كل بلعتصمطم]/! إناعدومع عند 
.لفق لل تنامم كمامج سن عاطمرمء مع 4مه؟ عق 


139 ك 137 .م 12 عده]" عرهطةا8 مده مهفن الح : منطه مم (6) 
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عل كعددعمعا درأوقل كعا عدم 6النهءة عئاع”ل عكوع 1أ-ائل ,كدم ]ن3”212 ع[ » 
كام 6 عنوكعمم تمسق واعفبة '! عل كدمتلمااء11امد 5ع! عدم ات عدوم كه عن 
عأمانده؟ عءطف! ممم عمسن كملة غدع"© ,488/1095 طعزة1 عل كأمم نال عتعدم 3 عيز 
عم معلط .كع اعاسمدف وعاتنفدم كمعن عدم ككدكدمععاناه امعمنة 6معطتا د اه 
علفمدعمة ذتماة'ز عننو عمدو عل عنومد! 12 2ل عه ع عقرمع ها فنامم 
.عدو اعكمة ”0 
عاناءة عمنا غمقلمعم كنم هن كدامم: 20 بعتناكعة '0 غمقامنادم كتيوه" عل 
اتقاة عنهعمه! 812 .كسشتدكة متعاتفية كعم 3 علعتقام عكلهة عنادم عمسدمز 
عم عتدمطمة عنامت بكنااع كتدنناوم وع'م عل مم لبعز من ععتتعتاه'ل وامدودهوز 
نهعم عز بكدهناوعو 01م دعل 3 اعزناد وتقمعناع0 عز عتمدرمه 86 ,أرعقدلء ياك دكسده 
عز : فطعنوة عمن بعلدنه تن دهالتدمط دل معام ثم كت#انامم عم عل .إتافممة عنمل 
عأووكة غندها كله عمعمتلععم كمتععلقم دما .#أمقطاكة عمن كمقك تديفممكه'م 
عنص عا ماعواكة تناو ,كات معيتة بعدمط عسواعيو كع" .تاطقاف مامد عم عل 
85أ50 كعك عدم ععهداناهد غ1 )لدكتهد عم مه : كتتاعصسط ع5 ماله كثنام 
5م عل اه كأعنامد كعد عل غعمعد عأ بعممعم بأمانامم الع 00 .كعمتم 01 
.ووم ووم و00 

ءانا تأمعع'ة انرس 0 عا ,الرع) 2 

160 الغخمزا )غ غالعنهنزمى عن انا 26م لإ “ل 24 

!عااعمه العم ها هذا 1 6 


«وتأعلاقم_عاممكمم نهم _ ف غزاواع6-32:010قء هنا عزمندة 3 _ممننمعنلمع'ل 
0 كشقل مع سسعلمءقمم المقل عمغصنسا اتسية'! أذ عسوم ,عنوتتمهمو 

د الت تومسال 

: -:056م ع5 اتوربرعل أناو عمرتاأع6! ممتاوعيي ه1 كع" )ع - ,رأمنهد ة عاوعم 
و عقت )عه 6تاعوعاء 04 معتميية تنو وسعاعةة كعل نومك كاعنو نه نع أعنو 
00 القمق6 ل المععافل_ امعنمسة أننو ك 488/1095 
مفلا تمق متا 2 ل أمعمعدو عدم 

عم هد '! ,هنودم عتعه عل عنوةاتامم-واعمة علمعامم عل بعمتصفية معاطم 
تناو كمناعاعة) 3 كماميه ننه اتدنة بر أأاسنو #عسوعمومم عل كمم اتمعنوممم 
قدا عدن عنام قسطعئدم غمعتمسسة بر تنب كمامم ناك ناه ككتوتء06 616 عمتسي 
أت سقمذل؟ بعاءعامم ا أده مد عل غومتومددكة'! ,لوطهل ]نا10 .عمتاكعم 
6م 13 عل كعمتهوعتسع كعل هن "1 ,عن ألندهك؟ هن عدم 485/1092 مع عالسالة 
.« امعصعاطمعتا عل ك علمتقى » هآ كمقل معودمام غ1 مسصدلث 'ل عنثداة به 


-37م ماك .وه عطدعة متكت بطلتومسالة 
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امعتاعمام عنص ا عسو كمعنا كعآ عمودمم عل اتقامت ,لمتعملم عل ,أمسوسمم 
و بكائمة؟ ها عل متتعمعل علاء موتدء2 دع امقمعيم قء بعلدمم كقط عه عمج 
دهم عانم عل بعلط©ط غمعم06مم1ممم اممتكفل مع اك أعورعاة تنامزقة ناه أممماوكة 
ع0 اء وعممسروط كعل غللة ونام اقل عمد دع ناو عدنة؟ عد اتعمنامم عم ماع ,07 عدمة 
.كع عقللة كعم كك كوول منعءعمةم كعم كعاناما امدبزية مع اء عمتم 19 
عامسرهء نمع دتماة مد عز ,وت على قد عل عممعاعومم كأمم أمميرة ,عاتتعوع 
وعاناما 06 لمعنه لتشدكة'50 أناو_كعطعمائة كعمتفتعه كموك غك تقاقاز غناو 
كع عمل كدمتئ عه كعم عل عممعءكدمه كلام كتدنة'ز عنوكهه! دتقل1 .كامدم 
كمومه كتقية'ز موتتمعسلة "ل اك لمعمعمواعكد ٠"‏ امعتماة كعاممدعع4ام1 كلام 
عناوم وعاتانا ثم كعامممممط ته امعنة)6 "8 أنانو وعفيهة كعل ة كتقمم0قه "لم عز عبرو 
,© م« «اع لس "لذ بعلفمعة 

وعملة ,488/1095 هع قومع مجم تناو امعسع مو نعود نع عن ممنامنمع امآ 
عمنةةلل عمن أمفعنك المعودداميم عد بكمة 38 عننو نمدم المعقط0 لق'ناو 
ده عل كعمممة كعمغتوعل ج«بعل دعآ .1106 /499 عقممة'٠‏ ذ'ناوكياز دعكممة'0 
قعل كعهه ناه وعد عل ممتاعدقكم 13 ة دعم,عدكدمء اتهبوع دعا از بامعمعمواعومة. 
عمنا له عتل-فنوعك” (1095 -88/1094 -487)_« وكزكدلة؟ ععل_عممتتمعاتز 
نه بعممعءتحق "ل كك تمدع ايف" عتاممدماتام ها عل عاتاععزه ممتالدمميية. 
ععمماكتعممعم "لك 6نلائقة؟ هل دميو قاع ة أمقفمعا بعسوتانى عتمعامت مكل 
عمد ة ممدملة' لذ بامعمفمواعووة مود إمقمدماممقة كنسط .م ولتكقلف كعل 
ة عمافغا! ذ ,عسوعها! دا شف فعدظ غ0 6معمة اتنهجه'! نسو ممتلقماروقهم 
.لقلية 8ق يمع ردهم 02 كتسم عتملومموءام غ رذع لقكيم16 ة ,كقمروط 

ددعم هل عل امعصع ةلتك مهمع عتطموعوازجاتزيه! عل ومعدمنولط 165 كن10 
1ق ,للمعدط0 له'ك ع 13 عل #كقطم عع عل 6أتدم معتدنة تنو عدوتسواها 
العنهو 6 اعدف ذا ,د طلزنومساا! لخ عدوتطمدعوتطماسة عرذذا مد عل عاتاد 
,كلمع وتعصمملها ععاسمل 5عل عدم عناوتقص علاعبةاءتمة عذلى عومفيع عمد تدم 
.ععمع810 '! عل ,عمستمعء هل عل ,كام 1 عل عدرغلطممم عا أمقطعنه 


1111 زناام 13 8 1م 1 فاع بكثلاة علاقتاط عتامم م 
عل ناقعنأه للق أقها كقج انمرعننالة عو عم عاطم معنا عسغاطمرم_ عل تلمعورت شه 
اناك كاهقهتسع 061 5تاععزطه جوناعاعة؟ انق 'ننج معنعو[و6ة عناوم عل كنت كعماة ها 
01 5610100 نماك زعه 14 دم اء عنوادء؟ انا علاعه كلك امع نمويه 


عننو عع مااعمةء عم أنهو 4ع )- (اكسهطية قمعم عامموع من اتقكنفة عسغستس 
عامنةة 3 امع تقوتة كبام عتغ6 مدعا 1/1116 اء برقاء مهول عط عل غناعروم: ودغت 6ل 
ات « ااعصءاطسعن غ1 أء عزتمي قله عل عنعسة'1 عن ودمممم 3 1961 مع عممف 

.(1813-1855 ممع تعن معجعم5 ,« عووامومة '0 امعمومه عل 


,1959 طسمجرء8 : 1001850 ام ستختهجاهه اهلا 2100101011 نلق : المتمط0 له (4) 
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املظ غ611 اط 501:1110-10/1181:181081:115 081518 14 
21141800101 باع 110 خ شاع مظف 8071:851901م ع1 دم 


عوط ع«غنصعمم) 1 1100015 28 10013985111 


عناعه 3 الق61'م علاكعدمطة مدقتل غ1 عبن عاطمتد قهز عوع از لوطه غ10 
غ16 عناوم ع1 غناو ,لعدمم نع لممتسمه غنو ,كمتيعاتقم عنمه صمل متوممع 
عل اناقل ناخ .كعنة كعل اء كمددرعم كعل كمتهم 165 غجادء امعدمع ينوملع )زميق 
58 “اكنافهة 11601 .8 .كمادمم تهت "| عمرمووع انمي بن لز( ©" 1) عإعقزك وو 
عق تم )ئه0ة عاأمميد نماكم 14 عن عاتلك عممم,06وممم عميا 
اعتقدومه عم كعلزس لدع كما رومسع عضو نو عطمغمم "م كتدال! بمعامد امم 
كعاتل دعل اك وعلتمم3 كعا عنام وعمتافعامز وعتان! ع1 للم[ مع معوزرو :0 
ععاتدعهوية ل اتقودء صر جعل ءلم دزاء3 5عل عاتومند متاكممرك م1 ,كمامم مم كل3 
/455 كمع امك وهاي .2 (429/1037) عنوتتامم ممغمة 12 عل مداع معتروعمم بد 
ملل انادزاءة مساك نف عمعسعمغند'! ععبيهدطاوطهنة عل عدم 1 مين ,1063 
مامافلة' كمفل عتسيه؟ عتقاله علة امو ااعندمة عمسيو ,مدامية ولق 
ع معدم له غمعمكواءقمم أكعكء .عا زالهداة/7 لكيه هادع ها ععيه عمدو تاكسام 
هضع 53 عن أكمنة المتمز0 له 4 ملافعل ع ااؤتدم6مم عد عبن عترومو ممع 
.ااعناترزم؟ عتبهمعدة 

عمد انمد به ععدعط عمووط وفيا عفر كمي (450/1058) ك1 3 ,مدا مع كار 
ألقدك! طخ "0 دمتاعممزل. وى عنامْق !4 سمه ]كلدم ,0 ببعانه ممه عدم 
اناا لم مقعلا دم كمه 34 06 عوة .1 3 مومه انى المعمم0 له ,تمرةسسز 
دعا .(484/1091) فملقد8 عل «رررتسميةة 11خ عتمم ممم 
وعة امعلقاة (اامفلاكة عل هك صموممه عن علاءء) كمررتم ديم 
لوتعكتط كنادع امعتهنة كعلاء ر عالسا! لخ جممعننط عدم 5ع66لف6 وكالومم زمن 
عا تتمعانامو عل تفكنة كتقيم عاتصميى تمعسعمواعمو'! بعهدوممم عل :وميوو ارام 
القمع متام "ناو علائاء عفممهدمممم 12 ؛مموالمسيهه هع علتابوزاعة مزمجيمم 
6و اءكد ع0 .كعل تلع كعل عاوسم ع1 عنامم رقطعة لهل انديع بزو" 
قا نت غلةلة القجمرات لق ,افنونة عدم به فمنيد8 ع0 #ررصموزة وج 
6ع ناوكنمط لاعس جعاه أ 5 ,اهدو تامعاء: وكعمناى 

: 60805 عع فق اتقلوتامين ”و ع نم6010 عصنعز مامه امعسمومه زعزول 
علاعسعة عفنستتمعة ها 3 ممتاوكة كتتسيمع عه عز عنعن فإوممو اتمي ارم لل 
061 .66006و نموم عاناها عل امقمعاكطة ثيس مع اء رقاقام 16 غمقولاممم معثري 


الوا ورور 
.ود ء 163 .م سداعة'! حمل ععمعنط5 كما : عدمم .11 (00) 
.45 -8-43 12 1 درسط! مديم درملن8 لخ : متها مض (2) 
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حل كملةة11 كقجه,6 وعل1. -5© كلا 4714210 811/465 


دل اتبهءه؟ 2162 هنا كقم غ500 ع5 ,تعكمعم اتدصنامم وه'! عسو عه 3 أمعمرعمتدتادوم. 
مث اك معفتنوطة امعمع«تمامواه/؟ .عموتاتامم عددعفملقم عمن نه بلتمكقط 
165 كناما كمقل عصمدم ,كمه كلذ ,أعمممتتهمذ امعمعالعمممنمعامز علتحتمقر 
معنط ممتاعمه؟ عمن ,كدمتاءء6[1 ”0 كعععة[ناصرلد دعل عند كفكهط كعاداءكة؟ كعم زومر 
تعددع ممه عل عامتمادم بدأعامعع تلاعنمة"! ذ ععلة0ة أممكتة؟ يها م8 ,عواعمم 
عدمدمطة06 13 ده بعاتة6معوتل 12 ده ,علممععة عدذا عااء'سو ز0؟ 12 #معمعسوتاطنام 
وعآ .عاتسنا عدف عل 3اعفيه عمتدءة'! اتامسودكة تسل ده أكمتة اء ,لتععوع3 8 
عل 616اكء؟ عنناه؛ عل اع عقدمعم عنه) عل ككل ,وذ اامسة أكمتة غممة »مع جعه. 
لتاق تسمه أ متقصاط عماغ '! ناه غمأمم نه 06505565 أومد كيم 5ع[ اء ,تعومعم. 
لمعاكعة تناو كاعبدعةلاعامة عسة فمقن) اع غ1 مدعل تمدوصم غرطفمعمز 
امد كاثاناويه! عسمامناك بعمتفط مع كلم عومد كلذ ,وكنكم صغم فمقيو 
كنامى ,امع أق امم تنو دعمتبمعد دعا عقم ,تمداكآ'! عند ؛معلزلءة نه ومدصاتكتامر 
باذ ع5 ناو عن ناما عل بنع تاناصلد عأؤجوم : عككمعم 12 ,كمدتلةمتدمم معتل 
ذل ة ,دمتلمءناطنم 15 8 ,دمتع نمم 15 ة بعتاطنم عد نه أتعك*5 تناو عه غناما 
لقدوتنمعسلع عنيمء1 طوتق) مكعولف'! عنان غمامم نه بعكماصت'! 2ه ك علممة 
مماءللهى عطدعة متةجلء»'! له ,عه (مملمعتمدوره عللامعلءد امه لوسبطايت 
بمتدوغمم عالء "نو عنفكمهاءبرعم8 :03531 عداو طمهعماط عمنامه عم عرخمة عنامم 
اء عاطوعمم ومتتقوممابة'! لانهووفعكم”يزى ,كتمعااه ثناا عنامم غ250 مهد 
.سءناه غلك نيدن !بمعسعمع مع ود عل عاطدومعمكتفم1 

عا غمه تنو ,كةزة166 كومه,6 عل 6 للزطووووموع؟ 12 ,كمه اتفوم دعه كموط 
كنام اصمانة”0 كمم عللء )وع'م,و16كوةريع'ل فمعطنا ها عل عتددز عل مهف لاقم 
- 6معطئ! و1 عل عيمكه كم انمضيعا دروا وغل عع تلهنو غمعسسه0 7 عامدمهجة 
غنا0]ناذسوعنال أ مم ناكم عنال "6076 “ا(عتااعم ع3 كعم معلوكوممه 145 :مهل 
ع 6رقكوة 5مولة كنامه مده ,أعمممتادعاما ىع عوقكنا دتةسهدد عه عنروهه1 
كمقة بكاعاغ مممه'ل زميعل ع1 كدم عااء ١‏ -عوممما'م 6معطن! هآ بتعلاياممم عل 
غ1 #ممممعكة أأمك ده انعم م0 7 ومتئةاسمتمقد عمعتعل عاك اعنوعز 
عصسغاطم '! تمعمعكيء تلتكمذ اع أمعمتعككسة؟ عمنة؟ مع كمدد كتهم: بعاطقعدمم6ل 
عتمم بعجع1 ها عل كمهتوناعم كع كعاناه! تممقم ,4اعهامة بسداعاآ"! عل لتمساعيع 
عقنا ه ,كعاتلة 15 5عاناه؛ عل موتكناععرة'[ 2 ,لبعد غمقاغمم ع5 عتنههم نوم 
اناعم ع2 .معمتصممل عل المععمنء عدم عاطتامععكنه رعمتقمسطمة مملتقكسموعتهز 
5 عل اعممكع: 1 ,كةذ1140 كلمهر6 كعك ععول ممملد بعكم كدم مه 
كمون كنامه ,كف صنق عوبرلقهة'! كتعنهن حر 7 دمتعدعاممم 8[ عل عتووامامم6ق 
ومع 1 #اتلقندعة'! ناه امعصسمص من له ,دمتتععيو هل ععودم عل علتان بد 
.تناعز 1105 كنا50 712111 عناوتلقتمه يق 


حس ههنةة11 كفجمم6 وم1. كه كنا م لهف ل دع لم8 . 


ع0 تسكتل 165 كك ,6م76 ها عتاطمقم له ومتتقدومكم تقل 12 عل دعامتعدممكم 
3 امعمعلبعد ممم عاطمعئقممه0 عطععقمغل عمه كممل عع بههمم عل تكله 
اكت '0© .7611165 ]نه [ذ ,تععداةكتل عن أمددخ ب6معلاءه0'! 3 توكدة دنهم ,ممداكة"[ 
عامسله 

وما عه ,066 ا عمعظاكلةة أناو وتعمممع؟ وغل امعلنع عسو بقدمة ينه عدت 
هدعم ةنوعم 25 7 كعممعنمة كبنها أمعاقمم عنه1 تنو ممتكا4اة عن وعمثقف 
ع هاف عم كع معاطم ممم معفاعمه"! أمكنية عودسمعمء مه ,علطم ويههاوز"1 
عدم غتفغدم عدم نه كءاطهره9ة؟ كدمتاتهمم كما ععقى عن 1[ زوع عاط عآ 7 علاط 
قعل ,اثه) م .عمل ة عتم د انز أزانن وممكمعم كنامل! 7 «منوم مط اعسمدد 
25 مع'ز ,لمداكآ'! عل ممتلهاصعوز عدن :نه مه عومك كقءلمم 
معتتميعتط"! عل يسم هل بك ,كقم عتوكيةو'م عم ماقت معيو |اءمومكممم 
06 .0متوتاء؟ قده كتققممء عز ,كتام :8 .عقومم ممعة؟ عننام عل عو قبدوه مداو 
عه النادقم ع اكع ,مكمه اندم "م أبن 

اننا القع "نانم هنا كمقل كععامع كومالة كنامه كتمم كعناواعنو كمد 
,قانتعا عه عل وعاعومة دع1 عولمرمء عز لاه امعمرمم يلك .كامقام كمم عل تا 
! عمتمط ما 7 عممامكمط مع معددتها دعا" كنم6م_كمماله'ن©. خز4ل كعمصمد بر كنامم 
كنامه 06 ,كه ! اعم العنحسم ععاقع يفل عقع0يء ععولرمكم عو عل ووموته وعم 
امعاسدوة'ة عتطمطومهعفومه؟! ١‏ )ع 6تطوطومسماعة"! ,كمع كوممعوكم 
ع5 وعلاعممهاكعكهمه عه وعنتقنتيوعلز_كومتئعية كع( يك ممم اميم 
8 نأفطء عمايه ' كمع امعملمهه ازغ -هز"/2 .وعماناة كعل دعسن 5غ| امع وكاسامم 
056ع مم1 عنما عل ممكتمم 6 :ماع00 بواعدوز د يوتلسه كدتلعد ولمدع 15 
ماقام أقاسام كم كلذ لامعنمرزعل عم ,14ز]زطتكممودم عنها عل ع , ممع توي 
عا تنادم ,كازو6م6ة ها اع , 6816! 13 كمدق بامععلالاعه أناو كنع 3 كعموعامة كنم[ 
عناوم ,امنه هن ع ركمهتعلاعم معل غء كمو1غهو لاه وعل ,كععبالنه دعل عتوولداك 
كناك رتعفققه قعل كهم 2 هه نزله أذ اماقم #معتوليية 5ل بعنعالاغم عوومم من 
الع مع سونلة:م عممعوطة عناء| كرملة كدم عنوتاصوعع'و عم مه )ع معاواءية از وتقم 
1 .لاهولة 1ك ع1 كنك ككم'ء يعلد 3 تمدع من 2 بز لزئى رعق وعممعامة وم علقام 
كتقم ,كردم كع كناها عل عماعممم مع ,كمتلقم كلصديع دم .اوموقت" أده 
مأو ,اناما غمولاة كك غنامامناة كعناوناد عمقل كلهم كعل امعمعدوائهمم 
.706 عنعل اع ,وهف عنعا وتعتمطء. 

قزةم 165 مدل ,عتفمعفة غنم عم مه ,! كقاغط بأمعدكمم عل جتامع , 8064ع وق 
عتاة هنال معنوتامععل كعستعكم دعل كدتلقم: كعل مدو -لمممع ,كممبم إتكص 
العسعلغتادة كتسمزنه كداقكم بكعمعلمم كال كردم 5ع ناوه ناه رعهة 
غم أنه كناعيدع؟ عمن عمن2 - عمزوقل -لعمنو ومتنهلفة'! مسامع كقدووتاتكتتيوقم 
500 لمعن أنن كعض سل عدونومامفض عن كموي علنعتةة 1١‏ جمم تعتمت 
كعل عملاة ,تناك الع ت7عاغمممط كغتا عماغ قوع أبالعه عل ناه ,علط عل غالممئته 
,20188565 ع]نامم 5ع0 .9996 165 5دهزنام) امعدكدم06 أناو كعم مقتمععيسمم 
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ركقم اتهد عم علاء 51 كدم لهك عم علاء : كف عمرغترجعل غ1 ععومعتدمع 3 ماوع 
باتهد عااء'ناو عتفمعنم اممددتة! دع «تاعتمر ,تعمممكمة"و عل أصمعع تاع4م دع غنم 
505 دعل 3 .20] عل عمفكنا اع كلاق 2 نز 1ذ بعتاهاتفنة عمد معمنال تتاعلام عنام 
عمنتق قم ععارمم 3 متهم عل عالعهعةااعنهذ ع علقيمم عأمعسومهعوع ”ل 
كقء هنا كمقل ,أكدتث .71225 لأتاكتام عله اك 0نقاكآ"1 3 امعد ااعمدمتامعمز 
عتلمعادة أمقدكتة! مع كدم أتهد عم علاء نه , اتدد علاع- عناسة'[ كمقل عصتممء. 
00 بعمتاكسز د[ عل عبات تنو مجع عذاغة مناه نز أأ - ائفد عزاء'ناو امعمع ووس 
«ئلة طاع0606 عنامم معدعدم عرتة؟ عد عل #ناءانامطع؟ هنا 3 عتتاءم7عم اندم عم 
دعل ق ععادى عومد مه'! عنن عاطاكعتسفهمز اك ل[ .كعمتءت؟ معد عل كمعم6ل 
اء اللعمتعاع) تمقم أ جعاعة كع| عنان ,5تامع/29 200 5بناعتماعممد متلنة 'ل كدمذ الام 
كمتقامعه عل كعتهطيهة اع كعنكيه؟ كتتاعمم 5ع ناه ,كاعمتسق امعمعلموتى 
,متهناء؟ عنعا عل اناما كامهمممعا ء «لاهمتعتقمر «نمواءه50 كعمنامع 
كانه 5غ٠‏ 51 .لمداكآ'[ عل _ووننمةرمعامز عدو امعنايهة عسة +معل«ممعممىي 
عتدم عل معاعة كعل ,4ائلةك: هع غمم؟ كالانن عه عنامم ككامعمكمم 66 امعتوحة 
نال كقم )مم5 عم أناو كك ,تمماكآ"! كدم أناماناد ,علتاكناز عم معنم عو #أممطيفط 
عدن انه؟ اتموسة ومتكواد6'! ركمقد نكناد كلرهم كأنعة دعل 6لثلكسءي'! عاوعم 
,كمف صلنكنام دغ( كناه عل معتاناه عايع عتطتدمصرزة 2 ممومع اتورية )ع رعانانا 
عنتمم رتناو ء ,ككم كلعمتمرت دعلا ذم كغزبوط كع ثم عدغمم لممنو غممد عم أو 
كما عنام عمدممء امعمع امد تواكطامنك ,كوم زأودوع ,مم دعا وعنسه عل وعا608 5و1 
تع عكاممم عل عع اعداه؟ أممد بالممكة "3 كمتهط اع ك6سالاكدم أمعمع تقد كعمتجومط 
أككلاة 5001 تناك معممدسمط"! ع0كان6 مك وعاتعرلمع0647 عل ع عمتقصسط قختدوتك 15 
ل عناوم ركاثة؟ كعل اللعمرعددولكع برها ع( 6166م ه00 .عمبدع؟ دا عل كاتمل دعا 
مناه بسقاكة'! عدم عمعلج غلك وعم امنا امعمعالعدمه معام عنم 
مععتاكداز هل عل عبرغاع؟ قاع .”نغرممه قوناز مع ممم 

كمقل عسو ,4مع الم امعمعمم؟ عنغ ازول اعت )أ ,بعواعكم كلدل عز كتقالل 
انقة "5 لل .علوم عدنهة عن )معمع الع كدم اكع ”3 كناط عا, عناونامه ممص 
,عقةم76 عنام ,تعمممام "ل ,كدتلةتلقم العررعمم) عغممم من عدم أؤاناام 
ع0 ع ,2 عممعامف عق 880 13 عدم فكنق لهم غ1 ,انعم عو جاعء غناو أممانة 
.عاناعتم؟ أمقا أكع"ء رامع تمععاناة كداعااتة 'ل جتمعنطه'د انعم واعه (5 ,ع0 سدكت 
5004 كلآ قلاع كعاهة طعفم عل عتتهقه تقم كدم أدمد عم ععطه مم ةاكز كما بإعائع. 
501 115 .كهمم06 تكمنة اء بككمم0/متكفل بكمدممقكها لقص امعمرعامسة انام 
ع0 غمه؟ عد كالانو عققصة"! عدم بككوالقوهمعة أمعمعلممم ع ,كقبرمع 
02 50208 عهنا كمهل فكع كصقد امعمم همعز اع امعنةفجيعم عننو عوقصا ,تداك" 
ممتمتمه'! عل كامفلمعمقل ع كعاطفكممووعمة كمتلفجم كعل ,«تعاءلم لمعه 
كناوط .كنب عل عنو ععمدكتماموسم عل «تعتعنهد كسام تكمتة نك بعثممستممل 
اذ زمعلاعه0 مع صسقاكاآ'! معام أ اعدوء! عمقل «دعءز؟ عاععء غ1 تعدكمه 
كتامةم 65( عتلمتهضدم بعمتاكسز 2[ 3 كتنامعع عدم ,كاه عناوقطك اند 
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عقن ممصم منعنوة 12 له عكمومة كدم عمغد عع'م أنو ,ووتلماكموعييز 
كهقل 1أ0لة160م عصثمر عتمم أبن ,عطقم دع ممداكا”! كم" ! مملة ,عله مومع 
عدوكنز مسفاعة ٠"‏ عدم ة أكدثة لمعنة'و ووتتمرد ]تن مآ .تعقممة كع#متقوعهمم ووز 
عم كنا810 7 ملعل أتاعء زمه 7 تتقط عل كدم عم 2105 200206 عتدع 29 مو كمول 
عمغم مقس اع بالتكقه غ1 دنقل8 بعيغة وما نومت .عام ءا كقم قووانامي 
كللة كأعنامعادم كلمةتفمق 5ها )اك ,اند مرموه؟! قلق أن'ل وناك دنا !ذا 
كدم امعنومدرم عم متفاكة'! عنمعم6رمع عن عفدطيهة ذا عل كعوهترمتاءه كعمقم 
أناماتةم ناعم نايا 

056م25 هنا عمله؟ أذ كمانادم عه كنامه عنان امعصكدلة اتدومع ممه م0 
عدم كع6اعاناد كممتاوعناق 5ع1 كعانام عند مممراتعسم غزميق عل 6التمفل 
05م كع عنصمب ه[ عاذ كوموكده الماعكم5 6بروبمع ”4 ممتعوتجمع' 
عمللا نك أعممه ةنفد عصرغطا ,عسصهد عل 5عاغ0 5عل عتمصرمه وعمقج انكام 
قوت نان «متاععنن ها ة كمممعتتصين! كسمه عنمل .7 «جدلعة'! ممم عسوتم6امم 
كقة كغلنافا ذمهقك اه عل6062ع ممجم؟ عمن'ل ,ممساتدبكة غنميق عل 
أنو عه هع «معلموم مقن أكء 06ناعنات وملامع6ية كمد 5وولمهافرموعنن 
نا ةم تنه تعاتصسً! عل اعنام عدط بعبايعمم ها عل امعمعووتاطماة'! عمعموم. 
بعد الفة 'ل كمه دع ومتتقفامة! ههلك تنوم ذه ها عدم كيم عمعمو قط 65 
عامنممسية امعتستقف ,امعمعانعة عطبو6) باعل ممه اك ركعتممع ويم سمل ممق 
مع تقد لناكسط8 غزمرط عا - مم26 18 كمقل النمكتوعما )ء عدوتهومم 1و1 ها 1 
كناد اذ تسممدع عبنمدم ذا غفعوعسعووتامماة" #لطتعودمس اممدمنوالمم 
كم هسم نعل عل كاهدة نوع دوه 5عود 20 مس6 بعك عل بع معدم ها مأاطماة عنامم 
؟دعسو دده عدم اه , (دراعق) “عاقتاويع كمه زاققت) كعنوغامز جتهوومهة 
عل )نمك عل التمدمءم زه1 18 ملاغنوما 8 ,عكدم تفل ها عدم وعاطمويمممز 
اكت كمادسة) فعل كتدوع عتطصمه عل قمك عل الهه'ى اأاناودوما .مهن لتورمكم 
عمفلدمء أو اونما" كدمنانفمم كعمغم وم[ 26 كناو زناه! ,مهدع له كاروم 
النة؟ للكةم لقند عم ذاعه غ8 .عاممكمهكمز مغعميف من ممممو مرق عنول 3 
بها هل .كاءفكم كننا كنا متغاعميف هن اثه تممه ممه عهقرواوجرة) عنها عرو 
دعتال كمامم6؛ عمل عنق عواعدة ,عاطتوومم عتنامل عمتعية زعووتة| عن ونرمق 
هك ) » امطمك1 عل عطنة ع1 كله غ6 0هملة0 عل » عسرهرمء ,لاكزلا عك عاعة "| نابا رزوييو 
165 عع !اوقد عنامم 6وزاننت همد اناه موأكناالة ,(هانانس- له 8 فسني - 1 
علو كدم عددلنام عم موثو عدمد عالع عل :مومع نفك ممم والظ . نامر 
! «مووناة عاوستع يل مزن! وعلط نيع 08 .معممهره ينمل كما متمع 151 ونا مموممم. 
لهك ممد تعلهاة عناوم مقهلك امعسعغ5 عأتهم كناده أنهو بتعمرموع 3إ عممل وك 
انام عأمللهة اذمل ,اهدع من اهم اع عأطتققء ,تامجه "1 3 ممتاتفدهة ,عولم عو م 
ع 7عماع اماه غناما نه بعتوهامنهوقة عل ومتاوعيي عمنا ...7 ! ووملة جاع 
.05م ع3 ,16أمم 
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عدمهككتق مهم عانمكتدم دع اك عتتماهمأه؟_موللقسفكتة 2 بر (1 : أنمد عاك زع 
عوبة عالعمجة علاع'ني عه عل بالة؟ عالء'سي ومتتمامعكام 12 عوك .عكبهه عل 
العمسعمقوجة عع تصعلمة'! عسوكه! عمولد ك عكتديعم علكء) عممماداكمز 
ع0 ووتلقاف تم عله عمس( دمناه 6ل » عل رنقة "5 اتدصدمم أأاناو عتغوعدد رأساطة 
ومتامعلما عتم ,اندم علأنام عامقاكنعم1 بعككسةة امعمعلهنه) اوء بقلكر"[ 
عل علاء عصممء , ممسانعنة8 غزمءط عا اثقمدم عااء أ .عقدمع 4ك مرغ زووميع 
أ0] عكنة20209 عمنا'ة غناو أتقم هد عل رزوة'5 عومل انعم عم أذ بمجلمعاوء مموتة[ 
كغنا اكع أناو عه بعمتدام عل ممنامعلمز عمجة بعقتكطزاغة ء ع6انلكمكمم بعامعفترة 
كتقد بعلاعمههتعوعقهيم عنعهامئممكة 13 عل هدام غ1 عند امعسعايعد ومم بعناميع 
اعلا 5ع 3 از لذ ركف عه كمو .لقكم مقام عا عند تكسن غزاك0 عصصمه 
بدمتوتاء عمن'ق ممتتمصدكتة عق عتافل ؛صدهفا. غمعصعاطمافعاممعمز 
ز10) « دمتته6 عدم هل ةك عسعممهط؟! 3 عتماعاتة عممم تسو » ممتتمس لتق 
كدم ,قعاغ70 ذعد كناه) عل اء ممتهناعع عنعه عل (1881 غعالنسة 29 نال عكتهومةم 
.5ع سمط "ل لعهتلاتمم من'ل كمامم 

ب اأعلانامه ناه عممعاعمة بواكة"! عل ومتنقاءيميعلوز عمنعية د بر از زعلا مق 
ناه عاكتتهقاما نه ,معتعمامقطا ده (عاكاعنز) طأوة؟ معني عقم عفانادمه؟ تمعدمقك 
كناك ك المعمتعهدز كممد بتعنا؟ عل ععارقايية تسن ,اذ -ازم؟ تنوطة امعميعكيء لق لمممة 
كهم امعمتتةء أئه؟ عم أبن ععرومع؟ 8[ تاناهد عا عورمرمء ,وموملامد عامصزة 
أأمكل عل ع0تروة عمنعية كمقل قارع أفممء نك 'م داع0 .عدرذ لق مامز به عتاعمدمط 
تعمتعمه مه تشفط .كمعد ووط عل ومتاععنو عامسلد عمنا نوع اع ,مهم إناعام 
امعتبعل مه علطم طم مجولعة ”0 10566-ه 7 بعتولية موكثيام ممتوتاعم علاعة عمنخيو 
الاسءرلم اناه ف ععازلكآءعنئزوليوب عل عمره؟ ذه )ع بعاعنعحة امعمعلفم 
ؤعآ .عمرغم نهد عانل6 208860156 7 عبغنوومع 15 عدم دممنومه. 
ركع لواقم كتدعا ععمتقكم امعنحامل امعللعء0'0 وأعنوترد -وتليه كدلل4م كلممع 
ع كلانه (ا انظ سا8 عن كمسعا ده كسام غمع'م و0 .كنع زمه كنول )أن 
7 2000 همه'! عل عطسه'لة عاعفلة عل امعممعوكنه! ثى أمعمدممئ 

6 ,ققسلتعدص أتمية مع'نو ععدمعم يعكوتةا عل تعلء مع عن لقلمدعة :وه 11 
نل ادامل 7 مه -أتل متقصرهظ )زمر عانعل؟ داك كقزلنسة؟ تعلقم ع1 عمتدرم- مرغم 
اانا إع/ا0ا70م6 5ق ع5 اناعم ع2 08 .عتن أمقع10م 52 كناد عزلا عل اع أرمدم عل غأمجل. 
تعانةقتععة ,كعاغمممط كقانام 56 كتك6ج: كمتمامعه ازول مه'نودره! )لمع 06 اتقارعن. 
عامسله هن عتمم بعتمععوعامقة عملعم ش بعال هد عنه تس عمغم سيكس عقوزز 
أن تقد ماناو : ععمععم مم01 كمه تاماععاممم كعد 6كعلقمر اع علاناعام كممد راكنا 
ع5 مدعف عسو عتكسملهز عم عدم علاعة'! 3 عتنوق06 هل نه عصسمءة هد عللمط 
كسام كعققم”0 كعكمعسال؟ نعط كععاناة'3 غمقا كك 2اعه غناما زعقلاكال 
عنوةامعطاناة عمنا 3 25000 ,كعتادة كع( عنو كعمن 65( يعاصممعلامكم 
-كنامة موتلق6,جوعاهذ عناعه عداو عناعمموط "0 عام نه ,نماك '! عل رروتتقفرمرعلمز 
علتعن6 علاء'نو عسونظ6'! عق ومتتعامع ممم هل ةك ,عسنائع6[ ك 4دع1 
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معصمن عمغد عل انهه أنو ممسلتكدص من كاتعمدي2"! عل عتملميكهمم 
بعققومةا ع0 .+ مدقعة مد د عنوتمدف معمعومه؟ من ! كدافط ,كسهزنام 
ء! ذنة81! .صداكا'! عند )معلزعء0 مه لنعد عا كدم أكع'م بأمعممعدنبمط 
عه: قاعلالهم عكدعطعة؟ عل عماعم: كدمد تعمنها عد كدم ؛تمل عم مقدراتكيم 
أكه 1ل , امعواعه0 اي عامممتصمل عتطمطممصداكة"! عل تناه معاط غك عهدومة1 
عفصمعع 3 دمتندكتمدوانه ذا عن ومقائقة "1 عن عجرمومطهه مم#تفيمة ٠"‏ عل تداع 
دعاك تعوتزلقمة'! يعمكتممعقم عا ممفدعع جوم مع غننهة !1 .كمتفقم عمل عالعطمة. 
.عا ممه عتمعز 
ا .وعادتلةامعلاءعه كعد كدم 02م متداكائآ .وعد ألهامعل,ه كعد 2 غمعل م100 
معام كمفساتكنم ععآ «معلاعء0'! علمعمومف ندم بعصم مه أزول 
مهد كاذ عند مظ .معبومها دعا )معامدم ده كاأ'نن عممدم عمعفاعء0'! مهمومه 
.عاطمء تفن ز14م عمعمعاطةابملمعما عممموممع عمن ,عممممموا مفمديع عمنكل 
-كناهة قعل ع61000م ع#لزلدمة كمعد ,سداكا سنامة'! ة غمعمعاتكيم عله 
تنو و«اتقع ميد كمدتنس دعم 61د كعل بعلمامعلاعمه عكومعم ها عل كادعمعممز 
ععمممل أوع"ء بأمعانامتمقته 2[ نه ؛معنمعمه' | أناو 5عم,م؟ كعل اع بعائه غمه"1 
تقد عل وعنم مدل ععنععم عل وولارزمه "4 عتعدانامتهمم ننه موتعمممو' 
سماخ م'ق عمسم نه عيكم ‏ ع1”عة ,ومتتميمعة'! )وموم 
اع 0 .عناولالكك الموىع أداما ل كرمع بعاونام م تاودمه ,كتامه غمعمء لما تمكوومه 
010001 0 اك 
,« ا[اتنمعة معاط عومءموء؟ » : 16091601ن 6ادمع | م26 اع رمم عأ أمقتاعم 
.« سند اكث-تاهة'! عن دن غم كرنزتاو كتمووع وعبواعس عدم ناهد » ملاع ن سعمم اله 
06لا 5هم 70604عمنك اكع "م ع1أ6. ,”فكناهع ع0 نقاة كتاماكمع اء ,15 عنامم م 
عمتقاعه عمنا أثة علاء'سن غنعم عو آذ كتما! .عقدملمنة عسومامسداك 
عفكتةا عالء'نقو عه كمامم يك كع" .مفصساتكناد عنمل يلل ععمددوتهموممى. 
208386 500 بعءمتمناككة مد عدم بأمع#متدسعلعو كتقتم ,موتكسللة عدم ,عملمعيوع. 
© ,كملق مماككة كعد كمقل علاتلمةاطياق وملمماتفقط عتلمزمم هآ كمدد 
نو دم هل ع6ن2 ء 6انعلق ومومم سق هنا 3906 ,مأعدوعل له . عزثة|ناطمعمن 
متم 16 بمتمتقاعهمة سوتفسة "1 ددم دمناتفيم0*6 علاتممم , ماع13 علا بامعتروم 
عموأكقك أناو كك ,لوا ناك عسوتو ممز عبنةاماطقعم» نه امعتامدممة تنو 4ر2 
علاء'نو عه كهةتعقم بل عمط دعااعتدعد كدمتتقاء؟ 5ع1 كعاناه امعد عداوتف مقع 
بعتعمتة امم عناعتطد عدم رتعمدهتعععمد 0 مموةة عمتآ .تعالته'0 منوتاميت 
- وللنةنآ “اماعتئة علق #طعتعمعم ععلاع'[ عناو كلد كعسصمة كسمم ع 
عم 2 ممتقاكة عنقي أأخسن ومتكعععمس"! تسل أنه كمقة معوممع عبماماعممء 
أنهد عااء'نني عه عل لماه ععللة امقائةم رعامع 6 مهمه اء عاتفدمة عذدالداعقمد 
اقهة عم عااء ناه غلدد علا ناه : عمن'! كعومط «دعل عل : كوولة : عاد عممعزعو عل 


كم 


3 


كمنلقاة كفسه:06 وع1. كع كناملعقه 4م دع مسماع. 


دمع عل عمنة ,كادممر أكدنة عأعمتعدوو عآ .عدونانى )نوكه '! عن اك ععمدانوت؟ 12 
,اتعسصمد غ1 عففعمم نسو عندعم"! 3 ,كعنوتمدعم كك وعاعمدمة دمعرممر 
لفاك وعد غتتدمدمم تناو بع العتمععللعيهة عتتعنومعى عاطمفةع عم امعتعة 
عا كممة عهمكوعد عا متشكص تنو عنقم عل , عضر عل ك 6ل 16 كمدق 
عن كتاتم قف دتتروعة من «بامعسعط عع م1 هه كك بامعععدمءطيو 
,ناعم عمنا عائصة! هآ لذ بعتطمام ع«تاءمتاعهة عم بكاتامعلذ"! عل ا قاللممممديعم 
عدوتاويت ”و عم عمستاعة؟ 12 تدمك اك بعتستمتطعيروم دا عل عبرغاء: تسو عومطعبروم عمنا 
عصرم اكه علطمطممسواعي1 .ععمتوره عا كع كممدته 166 كبام 
ننه عنوتعيالة ممتاعدة عمن ,سعتع اع عممواعم عن عدم عمن ,عموتاتد6عتامه'[ 
؟أمجقعة عم ندعم غم معطم قل ممك اك عمكتممعقم عأ أدمل ,مقد ناكام 
.اناما اكع" ! .... كهم عمممناك عم عز أ0ك/( امع كوم دع تمس'ل ة امعمرعلهم 
اناما ملعم عرمعمع إكك الانن أغا بعمترة لقامعللعمه عطمطمصهسيةاوذئآ 
اعتصةة تمع فغوية عنومادممتطامة )ء عدههاماتادم عرطغاقه عأ تدم امع متسعممر 
-متغلمة كناك ,تناو الساكومء عتتفمتعقيسز من عدم انمرقل عو رر5) © ومع متتمسط 
بعلم امعفاعءه_ومتتمكزاتي هله علتامعلة'ة عل أعممعم أنا! ,#أكد سهد عل 1000 
-ملناز وتنعلة؟ كعفممع دعد عون ,عماس عانم لق علاتعنوقم1 أه منوتمي 
لا'0 تأنانو كناعه عنامم عمغم بعمنعقغفي» اوء عامطدق غا غممل ,نعممء فر 
ننه دمثالومممه وع: ريتوريةف' ل30:8 ]نم5 عوموزلا عا .كنكل ,كسام معزمن 
ا عل تسعممة ,عتموطيةة ها عق /65الكميمقممم عنه 6قلمعوذ ,مقس انكام 
عه 6مع5 12 )مم ننسو كلسلق؟ كعفمممع) ععل ‏ بتصسدمفل كك ممتئمئللاده 
0 غممل - أعمسوطملط مدعل 2302 ,أن عمرتعنميع غ٠‏ أدمل ,امعواعه1'0 
عادطمرة ممم مرم م تق لدلككتفقه جيه مارم '! )ممع تقاتتمام؟ عبمعوومه 
إعسمطملة ‏ عءمسامكمة 4 لمكم دلعل 66معاتقدعم 1 عل 6اتسامتتدم عل 
ع ومممه'؟ كعتناو تنعط .لتزعلمعم_أمعديوا لعيسعة_,لممووط عل اء_الكعفدكة' 
غنم مهنال : #طمطممصةاكذ'! عن عتتةمتعقصة"! كصقك ,كتسمزنه؛ وتنامعل ,أكملة 
.ولمع بمع8 أن عتتقطاتة8 عصرم طق]!! عماس | عل ,نامسق اع متاق 
عكوعة عم هه'ناو عقماناه هن عتتاعع ك عمنا عه لذ ععمتق دوم مع'ى عوط 
,مد - ممكمتلمه عمتعمك! عل نعسعطفط ,تعستفمسقم عل 4ع معسعمس ات 
عل عفطووءط عآ» : (6) 9 6116 نناو امععسمة عتمهة عتتمعهة تنو موده 
10 هل معععسطص 3 كتدمتة؟ كعق عوتاده ,4الأم ,كن عدمك 2 سسولملئل 
انه6 عممعلوة! 18 ,وروا مغ » .« كعنجواءى مع كأتاوق دعل اتنال6؟ ,عمقدم لناكنادم 
نل اعنام 5تقسدز غمه'م ‏ كمقص انكسم كعآ» .« عكوتلمعمد كك عكمسنائهة1 
عل اسه لله ب« علغقما! سفعظ » عنها باعمتوطما! عل عتعبع امعسمارومسرم. 
ع5 اناعم عم عممعلول؟ هل ة اسمعمم أنو معناتمقط مكدو كتقمها : معدو اتامة 
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عمافة1! كفهمم6 وم1. -5ه كنا 0 له 14 4 88:46 . 


مصلل كقات6» كعل عنام ععدكدم عمل 5ل 3 كك ,ككونوهمم كمه مل لامكمم 
1 اكع" ]8 .كعاطةنشاكدم اك كعاطم 761 ,كع04ه0؟ عمع معنو نامعتعو ,مع زاطمة 
عاطق مده ةمجه قاعنغمممطلهم 12 اء بلع لاءمعمناد 12 غمعمع دبز اأع عو 
0 
,عا مدمط بك عاكنز دمتتقسممكها عم 3 اأمية 2 تسو مدتمامه"! عاممه أددياق 
عمعلةاء ها عل علاعةة عتدعم 12 كدم تنو عن ممتتقمم هئم تاه أمولمم 2 أو عمقي 
5كناعبة؟ عبنت اء دناعم كته 1165 تناعة العمع 8 النمتاتهم ,كلتعيههم كاعم لومز وعل 
2 عمل 65القمممدمعم » كعل عدم كعسمعتعية امعنامد ! كقاكط ,كع تهائل66م 
وقانع 1 اممومء. 5ع 2 نز [1 .د قعاطماكعاومعما عمدو عممع نف مهم 12 اع ومناءتزومع 
ددم قل سس أأاين 

كدملامىت عم كناولط .« صتفلكة'! ععتممء نواجسه » ننه تدعف كعتوتمواوز وم[ 
عمف ندل .4 تمدام :مع سعتوهم غ0امسمء من كمع 2 تز"م للد اموسرم » بيه كم 
لزاه اتسسومتهامه عتاعه له .عقررم مامز لميه عنه عمتقع ,عفسرمة تقس موتمزوق 
غلاء'ناو تعانادهم غنيهة أذ سسزم؟ عمووط هد عل عاتم عل أممامم 2 موكلهم ممناويية 
#دموكهة"! عل نعلا به ,تنو واعبسابمتفية كمتلكيم كفمدي كمد ممع عكمنة إون 
,كهاكة'! عمتععوده تنو عه و معتانه تامهم يدء بأناما مع انمد غمه؟ ,معمم اق وموم 
عهن أء ممممععتةامسرهء عمنا عدم يإكقلة وفوف عم اه ,تعمممكمتفعل ذا عنام 
565 عل والنامص ع1 كمدل عمتمعم وزاعق #عدلهة 5( عل ,وعاغمممطلهص قانه نمسم 
علاء عم بممتعد ,كعسغد دكودزلم ميقع عل ملوعال6يهما ك1 ممه ,كعمد زقرم 
61695100 عل نبااعه ,لسع ناكو ةاطوردة؟اتقدم ه060 ممءة من قاذلدكم 15 :م 
ا عالامعزياة مقاناوكة اقع نعلا نويع نزعمم عنام اماه" ممملة تمعرمة أبرو 
,ممم 

.اغا كله عل كومااع كنامم عبن عه وه 0 

مفاكتاز «ملتقمممكها عمن علعتعنة عأطمهم 15 3 يمكموجه عنمع ,كان وم[ 
00011016 دن عمو ون سسوعكرع نرقو 60100005 5ه اء مودعم 1 001 عدو 

عع 6اللفناعة عصسصيف عااعسمعم عبع عم ,عقوملا عد عسصمه 
مع عك هق كمعنهق كناف عصرم كعومودنه وعاوتتلنه عل نه ,ووتو القع 
رآعطعتا8 هتطلة .644) عسمماءه مدتكفمق. اك عمتتدع8 لتطعمج عل ...عرزل كبامم 
عقستعسكة كعامقت عدم 16نة4رورواء1 لمعطنا ,كتدتا كلمع 4 عسة : (1997 وزروم 
3 )080 كقم امعامجهوء عم -(1998 ,ككمم2 تراذقع زولا لمود0 ,ليملا سا0 
ععتمتمعسمةء عل كك يكام إمعمعاملكيم عومسز عق ممم 
-متفنه! امعوقام تنو ,كتطعيع جمعسععية اشيم ممعمعمهدمدمممو 
043 نه ,تكتقة كفو 15 كممل عمعسعلتاطند غمعلاتكم عت ,تتمتممعمة 
-0 س1 .كعأطفام كعل ,روكدم نه ,مقع دن ممدكدعم غ1 روقومووتةكمم 
ننه معلاأعكدم 116بقامع60م 12 ة عوتددم كسام عأ )وغتومد نه 6وقام د عبمتم عمو 
أ العونااعنها ,كتتععزاه دوقم عاعقتهووة من كمقل بعطمعف أذ نه معووممر 
ع0 امعطم عقا نل تعموةمهم 262 ”5 كدم غنم عم ننيو متلق جماء 1 ,6 13عتسكمة 
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وهنقة1( كفجه © :م1 كع كنا مآهك: ا 5ع 4عةاكا. 


انه عفدمم عا عبس قاتكب و[ عل )ء كامعطذ! د[ عل ,«متتهوتاتوك 12 عل ككمتادمه. 
افا 2 أننو ,كتهعمد؟ عطمهدماتام عمطقاف ع1 عيرمه (3) !2 +« ونصدمه كتفموز 
عتمعم اكه لهم ع ,(1823-1892) مفمعظ أمعمظ ,تعتدعة عاعغنء عا عممعسكما1 
علفوقع وعد عمد "ل لماتمكودم ا اث'نن عمعام عامممتعها أ لدم/ممم كسام 
ع1 ,لتقصسط بمعجعه عل » الع66: عطقم عقم رأنو عدوتائصةد الموك'1 8 
عطععطعة عاناما ة ,15 غم «ستامعد غم له بعنمعنال عقؤذ عاناها 3 امقصع1 
فاه موصيظ"! ة عدم اكت متمعيهل» : ووأعناعدم ها وال ,معالعممملئفر 
(4) . © م عابهة عصمسسظ"1 

عالسستدمه 1 كممة عدمك اتعكمةاو لتأعفم؟ عبروسمع'ل ممتسوتمع نآ 
عن علس علاع .عنمدمععامتدز أ عامعمقدمعم ممتاتفدن عمل عنوءمكتم 
ععمقلمع) 15 عمضيت لالظ .عممدط 2[ كدم اكع 'م عالء زو عممممر1 ناعم رععتنامو 
165 5عاناها عدم عمقو اكع تناو ك عامدمتسمل «عسمزنده 66 3 أنان 
تناج +15.4آ ««ينه امعرعمغ زانعتامدم بأمعلاعه0"! اناه عل عالعءة'٠‏ هة وعدولاكتاهاد 
كتدوع ننه فاك '! عل ع«تاتمقعمم عنعم هل اء عتطمطممسجةاكذ"! امعبازة وعانام 
عل مق مع ,كعنءلانة'0 عممقمم اع نأبو عه ووع"© .6090 عل عمد 15 عل 
ع قم نوع تسم ممفموطة'! عدم ,ومتاكعيو مع ووتعوتدة'! عل عمأقمعة 
.(8.5.1999 تفعمدد نك .138 يعن لممنه1) 2 عممعمة'ل عنعندال1/6 
ءااء) الفكه'! عن عمجم يه( الشكيه ,ممم كل ممتمامه"! امعمع متم مم1 
ودمعدوءط انمث علاع بوعطعة جعلاعنة6110و غتمامعد عد (وتنامعل 6نالم 6 القبدة 
ول معصستءتد بوعطبعد وليك كفلا كهمف 145 كمقك كعممعم 15 عقم عنصة كبام 
مع علد د كععموكمدم أوعاتتومعتهو-لج014'! عل كمممة؟ ذل 5سممه 
دعل منا'آ ممت لاتد علؤزقل ؛معدكدمكل نسو وكتهدقكم عل عمد 16 اه ركتة مومعل 
روادموهع1 عل عسو مسعنه تق 6م ملءة]ءمتردة عل كباوههم: كدم "م 015ه0مممدعجممء. 
كنامى م8 ! « طهللخ '0 كامدلوء 5ع[ عقم » ولمع 616 اثةلاة , وعطرع5 وعل بقععرعط 
! 7 عترمقاعم عا عل عسنائع6الة أذ انمعد أمنوعنامم : معام 

وما معاد قالع تمسق تمع ممعلمئهة ه نز أذ عنوتم مدقل عسغاورة من صدط 
كقتل6م: كمأ عمامة اتاطناك عقهومل من ه نز (1 .عتتمامه زقصم ممتمامه'1 اع كهزل6دم 
كععمعسائمذ 5غل ك كوالعتنص كدمتتداء كتنعا عكتهدوره تنو ومتمامه علاع. 
عل امشكنام -عتاممء ق تموءة عل ععالة كقم امع نعم عن كدتلقص كعآ .ؤعناوه ماكر 
عل اك عملالسة هل عل باعاقع عل عماغ مع '0 كامتهتاهمء هد كلا .علةفمقع ممتمامه'1 
عل أمموتكمع هل مع بعتتةة هل لذ تكمتة تمعسط مهمه كلأ بتممكتة عن .تعكرو هم 12 
هع ,كناكم كعد كاتقل ,ععقامة2ل عنامز عسوقط كك ,كنامز هع كتامل 
لذ عنقم عل كعتمامعسمف مع كك كععقمة دع أمعسستفموطة مقرم صممم 


6م ,1981 كتمدظ راتنه5 نال .68 ,عرمع لهاس 0ن ,غتدة لمعسدفع تدم عاك (3) 
متك 8 0 .44 ,اتعدره'! روواء ناط ,أطدططما عتمم فعسمطولة عقومه "3 عدت (4) 
,تقوم ع«تراععمز تعمس عزو! .155 .م ,1961 لا 

21-2 .م ,1997 وفتدظ روط كعموعاءق عل عددععظ .60 :7 لإنقلةا 


و 
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لا أأثناو غمه؟ تعممكم عل عمولل ,د 6اتعمتوناء: » عمتكناو مداكة'! وممل متمد عم 
5 08 كتاعناوةء 12 3 بامقلمعع06ه0 كه امفافتل 5606 , « أمعموعر» 1 
.20200200 

عدم مفلل عه نانه'1 كممك ,ققد أتكياه من عسمم كتاعتصكمز"4 ه بز انايو م0 
أء عامفمتسهل قاالفامعم عمنل مهمايق عي اأثنو عوك بأمعسها وأدجم 
موتاععناو هه مععمعنوكد كما قمتوكمة تيه تسو عمعمعتكيز لاق يمام ءمتممهم 
مكعم عمنخل عممعممصعم ها علتمهة ع عممادم ل[ .لقففم؟ 6برم رمع 
+00 كقاثلة ممه سيعم» كع عدم ,كامم د" مه عمتدم ,ع6موملاتاه ,متم امه زمم 
عالعدهها عنادم عقكدعم ,دف اطماععدمعهز عومد عع مع فومرهه ها اع ومتاء امم هل 
ووأوتام ها بعقة معبرهك/! ننه عصسف امعمعاعم ,عع 3 عسملامف مداكا”1 
تنو كعمدعتفم منعلهه كعل عباتصسومقل عنن ديدم ,عاطم اجوز ع عام درم 
متداكة'! عسو ع«دمعقل بر م0 .عله امعولعء0 وملتموزاتاقك ها عل عكدط 15 3 عومد 
عع انعو 8 ,لهمت عا كممل عنقعهمز ععمعاوا؟ 2[ عل ممتوتاع هل يت 
2 عل : اففتز به «متتعص نانوك ها عن د عكودسوعمة إن عكتعمة كتمرد رمولو14 
عممم عتمدرمط"! عل ومتنه انط عل )ع عالعممماككع)ومه ومتنموفوقة 
ا مملكقعدممه'! عل :تفسستدك 12 عل متكوعمممه غنائهاى يه وتستنمة ممساومم 
165 نه 8*3 مه ,تمداكآ هع ات امعلاع06 ه8! كمو8 ..نععء بعسمع] دا عل وأمم6م بل 
عل عادهذهاتام مساءى ععولدههم جاجتعز0 فوهي عا مرغم أم بوسعلهد معمقم 
أكملة 6وع'0» نغل6 11 للا8ة لاه م عتتصمط هنا عع ,ممناء امم 
#ق«مالة - منود غ1 عتم ده "ل كتقم - عتممعوة !ل عمممديعم تباط 'لمسمزي خسو 
نك نواط عا عسو عصقف ها كمع )20كتهأ0ة0ه بوع'3 مصده يك نواد ما ميو 
! خازولا ,2 د« نام عهممافم قوع مكيف وموس ع صزوم ٠6‏ كنه5 معروامول زرو 
اتاعناة ودام عاكلكت'0 [1 .«)لماء65 :5 0002كمهم » عناو عه 6وه 2 1 بالك 6وع "© 
لمجةة عمس" غمعواعء1!'0 نه بعمعتمدتولمط. عل )ع ستفاكل'! عمامع غممم 
3غ ! كتنادزناها عنادم نه كعننام عسمم كلد؟ عمد عقاوكم ممتداقى بعلصفمفع 
دتمهز ندلاه أناو سب! جرهم اع سه[ جلاع ع مكعم غم ة/1ه5 اانا" تدم 12 عل خزمج6ل 
ع لاأدال ركعاوت6طامممم مماتفدن كام كع عتدكتمفصنط"! ,كالقية اه ركمو انمد 
كدم غوع'م دعناممكلل عه بعنوتلدهكمو ع1 عنو2 .عفص لسناض اه بعومم مم 
.تمقاكة'! عل كمسنعط كممغتممعوم كعل ,هأه! مغ عن ,هذه عل غمعزب 11 .تيمم 
عمستمهتاكلمك. تلك عنقم 2! ع أعتنهقه بعاناما عتصممد ,اتقاك [زاو وزميق 
ههه عا - سعاكة'! عة عتوكيهة 6معسعوكتهينو ع( عدم كوتلملهعى 
58 - (46: 29 ,مهعه© ) عتعامعنامء عفضممع كنام 12 كعماة :نق220 ممعم 
ع1 ,اا سد لل ةلآ نطف دوزسه عمممة. ,ع6مءأتمأنا 53 عماولا بعممعمقتوعم 
نك هعنام كام عمدعمء نتهاء ,تعتميع عاعفلو نل كتقاومة عنكالممع لون عورم 
كناام كع! كتسعمية 5ع1 ومو مودت عا ك تعمرمطوا/ عل مقو 1 » : كموادامم8 
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كعا 6 كم 004 كنامم عم اء ,كناام عل كدم هن غمميع1؟ اذ كناآم ر5ع15ناة "2 
باتك 08-ة عنه! مواكمدم مع ,ملكا اعت عناو اتلك تناو : ومتافعيو عنعن 
معاط امعتق مدوم كعك الماكها ذزكل ككاناهمسسدرم 5عل نه بعموسسظ'! انعمو دمع 
بأناما كغتجة «ناعتدم كقم [تأنهب ]7 7 غدمم عل 5عاغ] كعؤتامد عمرمرم عأبمعد تند 
العغوعناد كعوقم1 غ1 عناق بالمتاكعنو عناعن 7 ,قنع عسو #تمعورم 
-0نلتنة كعل دعاق 5ه1 كمقل ,نوتناك كقم 26 كدم اناعم 56 بالعمءاطناكائكمز 
العم ااععساقه بانةمسام 13 عتامم بقَرزكل غهم؟ 5[ث'نانو كناام أمقاناة ”0 ,درناعاماءءمد 
.تووم 12 ع5 3 ,كعساءء1 كتناك| أء عمناطانت عنان| عدم ركغووم5 1601م 

كع شق اء كمملئةئممعنمز 5عل ف أعلاء مع لوممكعمرمه ممتاوعيو عنء 0‏ 
امعمعغالنمنامدم عغتههم عمن'ل امعملمة ”5 أنان ,وعامدتياف كعوناءأسومز 
عة7اناه هنا كققل ,كتاعاناطتعادم كعل 6ال امد هل ا 6اتلفان 13 نار بعتمة ووو 
علمهة عل ومتاععتل 12 كياد (1996 ,كقمدط ,انوط5 .60) تحدم #تاععاامء. 
ععلة عرزلا عن عل كناهد ‏ -02185 نه عنعطععق بعامدوتسيداكتك- امعسهر 
عتغههدة ك بكعتمق و1 ألل ومتتتوممعيمز'4 ممم ع( أومك ,7 سفاكلئز 
امموتطدقة بعطممدواتام من : عامصف هه وتنعسط ممم 165 أمصوط . عورومقر 
كععغم تنكام : ععللمسيم ععومه بستكم" عل عرطمعم ك #نفسم 
عل دعا دالداءقم؟ وععتمائوع تمه كعلترع نوع عورسدالة .لمكمعع من عوزاوة'0. 
,كع مةتساناكدجم كممتاكعسو دعا عمقل غؤزلةاعكمة سمدم عا كاله نمز من ؛ ممداما"ا 
عا بأمعدوها6 عمانا ده ععدبانية رانلل مبعايية ,تمعباط اععومممه عمعام-ممعل 
غومل 65االدموم دعم » دعل ,و6076 '! عمونانامد ,كنه) ,)عمرمطهلا عل دعقم 
الل كلامم عمان -ودمد عآ .« 185قلم مم13 رمد عممعكمدرمء هل اء ممق لدف . 
أعذاعر_ وا عن “ععومعة عومنكرع80 : عقدانه'! عل عسلدم ذا 
:© «نة > اناعم عم مه : أقامقت !1 عناول0:0]ك كمة ع تمع عل عهدم ذا معطملل 
اع كمقسانهنام كعة 64الومتوتك: 5( باممفمعمع0» .سمواك1'! أو 'ناو منعمع 1 
عيمتكناه وم وغلجة'0 قاك ,11 انندط -ممعل أثل كنامم «اعمميع: عل عموتك 
ا وو'سو ومتلمامعكمم مآ .(4و9ا عسمك(-ووام) مععمدكمي'! كمدل بتعامظل» 
كناول! .علالتهع26 باناوط دع أناوط عل باوع عانامل مع'5 مه ,تداكة'! عل علايمم) 
وربواائة قمع - عاممرمء ما اند ومماع 

عقن كمقك اتمعكمة"؟ ,لعز عدمعمكامز كنامم أنان عه كع كك ,ععمة نامآ 
قمعل .50 8 'نودسز بعاددصة عتنة؟ غنعم مه'! عسو عامتمممعاملمذ دماتفم 
تلمع "ل ووتعوتصة'! عالعسوها كمد ممناتفدن ,(749.-650./) عمغعمقميوط 
3 تعاكعادفى نناءم عم م0 عاطتفدع6 مسرمعمز )معمعلقاه) اتمعد لوع6م5 
عله بإ'ق ,ممتوتك: عمن #عصتتة كدم عم عل ناه ععصصته'0 أتمتك دمو عممممعم 
| .عمعقد اوع ومتعععمورع '0 غامءطذ! هآ .عتتل ع1 عل اع عناعمء عمهن امعصمع !دعبن 
| -! موتووعمءة '! عل عممقلجعععء00م 13 رثاة كممككدم رورعز 185 أنعم عردم عمل 

/ 
ا 


.63-65 .م , (1997 16) 5810 كعسهمامهم عمدط (1) 


1 


عماه 214 عفاته 6 وماس ست وح قبا 24114610 191904165 


وعل كععمهكنهد كما اء همد عا عناد عتمنامة "5 مه بعتنمق أنو بامعصممعلترظ 
عغاوسهه ننه بعممليد عممعدوفو ا عل يعزؤه'! أو" .و6تونةكم 
نه كدعنه! غده نه معتع مبامععنادوع: عل عمد ثننا عدما ممك ة عااعنودا كنوع فمكمم 
52 عل عطءعطععم لذ تدم ععممظ مه قالمكها كتقموطلة من كأه م0 ,لمدكدم 
ا تدمج عل موأكمعءة '! اكع © .دمدومدم! 65نون68: عل مطاف من كمد عقم 
د أكمنة .و6تهيةمم و1 وكعسمي عومد عالعنهها عمية مقبطع ام 
عتعقناتةة 16 ,65 امموكاكتدو إه كماةالمدم كعدمعنوقد نعل كممك ,كع6دمموداعباز 
تعقمس) عتسد"'! عل عنقم ها ,(وعزمعلمم6م كعوممن) كيف نكن 
لش اع لمتتقسممكمأ"1 ناه اكه اهنا أناما أقء 06510705021108 هآ .(كعالمعنوطوطيرو 
قعآ .5ا0ظ 12 2 وكيس اك - عتهان مم8 عمدايمم كمامم يله م عتدرب وزو 
امعد العسضهعية ععلرمم مكل عستعوممع قعيغدوم لمم كسمو ,وعوموز 
كناء! اث ,كع هفسا كعل معمعائدن غ1 بكم" كوتهري عماغ عمعلالمل ,عاطهوتلدوكم 
أءانكتطةب عتتوقل هو'! عنن بودوعمم مقعم يلك ومتاعمهة و عومدمم 
6 ومنامهها تعتتعوعل زول أننو «وتلماام تممه ع همنونها هنا عدم ,مممديوية 
قما0» نه ,قم ممع وقد نعل كما .ومتتقدم م ماعل ا متنادعة أبنو باجوممما )م 
نما أننو عهمتدمص عل إععت© .كعنم امعويكمهم6و أومة ,قعهدم1 كع بمعبازم بن 
.ع الععدممة 6أعاغمومط عنناما مع يقفء60/16تيءمقصسمه 06 عونمم ها عسوكو 
0ع ع قمومها ,منودعدم أكوتم قرفم لماو تدع ةافسة سسعتميعممه 16 جوم 
عل تناعه معناقمجك عمعو معن ٠‏ إن ,لولمه ع4 عمسمع؟ دا عل عوتب 6 
,0608م عهدذكع]/! .مدام 0مممع؟. اه كوقةم 02518 ع1 )10 .عا مددوزود 6اأممط. 
,كعدتهاتمتصباط كمداء كعآ .أاروروعمع. 5519لا .وم برذ ومك نوع اع وتدتومس 
كما تععتدجة عناوم مقع ميهف اقم م 060167360 اتدناة انمه عم فلكم واه 15 مول 
كنا0] كلاة 86061085 ,رعزوع زروكم و16 أ ,كععمعأع قوم 5ع[ كعاناما ,كعممع اكوم 
أن اللا غلاها اكت 6عممقوومفه 12 اه بتعم قوم ها ,ومتوامه'! ممتدع .كمدام و1 
أنق له هنا ,عاتماعدم عنتقم عمنا عمه ومعل نم30 كمزل2]6 كوممرت و16 ,وول 
ندمل ع0 ,1ن 085 اناكتامة عتتنه كقم عنماتند رمم دمر عأ عنام 3 6دوم كمع عمم "و 
.آققج كناك ماققع امع اندوع 6اقع 

بألعمعالهن عم لق وتسامو ,زه عمومط كغها ع0 70606 ,كتناءتقاععمة كمتهارع © 
6 : ممتاقعني 11 العم ممعم 2056 عد عل علروة 12 عل كلم غوممعناو مقس عم 
0061021 3ه مسف هنا عمقل عمتعنقمم كعمس إكييرم عتجودمع1 عمي'ة إروم 
أناعه ني عنعلائعم: ,عكيف عل غم أناا مع اء عامسرمء عل 30 لدع ,كدم [ز - ووع'م 
© كعأط اعمط وعمامق؟ عبنة ,قترقم ومو كممة ,عاناة وه مكتدمموزلوم عونق 
قعماعم وم عله 10006ممه غمعمعلتهايدم متاق قعم عليز عمتانه بومممييق 
65 اناد دعل كانه تمعاعيط كع ! 7 معتهدعمكم نه مواومئرج مداكا :عل معي 
أ نم له كع6تناق 061 معصمء؟ دعن كعهممز 5م1 اك ركع تممه شه دمعو معزو 
! كم كمه تاطنه'1 ع8 نعل كع1 غمدبعق مع موتمو عومج 
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ك كعنمت 61: كعوقد أ عقم بعكطعقجمعر ك عكدكهدكة: اكت ,عدمة23 ”0 تاعمتة ترم 
ع76مع بعلمامعمهفمه؟ دوةاتعووممه عسومعكمم 15 بذاك معت ععتتمامعسورمء. 
عا عند , عدولدعدك ومتتقمده عل لمامعؤاعمه #أموكع اناما كصمل تتهعمرعط عل كفل 
أ ز عاق منا"ل عتامصق'ل عل -اء -وملمدط _دك - ممتوتاع ,عدستمة نكم 
ولا عطبه'! عل ععمعاوتد وك عل عع عموطيدظ- ول عل وملوناعظ ,سداكة"1 
بعاعمية ك ععممكدم عسغمر لممسن معاط عسه) لخي كتقمر رتاطقاة معاط مقعرن 
.كتناوزنا0ا عدمعم نز مو'ناو ء 5تقمندز عتاطناه'[ عم مه'دو عناوم عمانه لذ دمدعا عق 
غدمد عد - عنتمم عه عناثا كدمددتةمومعم - أمعللءء00 كدلل4م دلممع كمآ 
عل عناعاسقط 13 ة ,كمعنزمم: ع1 كنام) عدم اع كده] 15 كنا0؟ ؟تاد ,1201565 كناو زنا0 
.ككناوزناها عل 6عهة 7أمعل عه 

امعممععم كك باممسوتاميت "5 بامععتهاءة'ى كعدو عل «بمعنعة ,جه 265 
نال ,ععام , تساعة اكع ,عتمدوه8 عل تناع كغدجة بعمنعط'! عل عدمغاطممم عا .كمعد 
وعىاء ,لوأكاسديت عدم ك6ترملعم عل يسع الائس عل كعمتمامعة فعد عمناة وبوومك1 
5 بكمقه لناكناه عسن ععمدم بعبتفصصمد دعقي عدم كترم هعم عل كعع الاثم 
عل ادع ملدواء8 عل مطعمة ماهم عا .5عدهةوطه 5عدتاع6 كعة ممثلةمتجملممء عل 
نال عاغعكلك عفنا اك عكمابهة ممتلةم قفوم .عترعوماتا! عوللة ععمع اتمومء 
كسام يي علاء ك بعوممسة"5 ممتنمعناوية عمنا عنونام كدوم أ متمصومه موفزق 
كع عمسم كل اده لآ .وعتمعطفرع انا" /عديةمسمععة د عاك 'سودرها عممعق. 
.لق مل كعلمامم وعواعم بعل #مطع عم بره ,سماكة'! دعل كفقوم 
عمناننو عتم عل امسو ,له أرنام5 أعدسمد مع «متتمسوة'! بعسعلاما 
#اتاعولاكما ومتكعيه'! أده كليو متفاعل'! عل عمهموممه «متاقادمعيكم 
داع 7 امعلواعع0 مع علويفوعع_ عتغأمقهم عمن"ل عبزمكمذ لانو عمنماتففمعط 
.كعاطتعمعد رمى كعممعءدوقع» ك1 #رامم اع وعلنمتمء؟ ٠5‏ مبمعنوعطة عنمعلة 
5ل عل بعنوممة انعم عم مه كف قنمتلة مع .عامسل يع #مكتوملارد عآ 
,0 .عتقضدة دمتعتاع عمن عق تالكآ .عتدطيةة ممتعتافء عدن عنمم عتطادمدررد 
0 نا كصقك كملوط نه ,وسمعتقع8 .كمقستاتكيم عومد كتدموم1 5ع 
! عهةانامد قاء0 .أنامط ننه 'ناوكتاز عدموتعه!اتزة عل )مر اناد ركسع مم6ام1 

[آ .عطتعو عاق ناك كناما كدم غممة 356 يعكثل امعلانام5 4معلدع مه ,كاه دمل 
اع م8 .عاطمععة 5غ[ ممع كدم عم ,كعطتعة 5ع[ عتلمعمم امم أككنة أله 
كنعلة٠‏ وعسقط 5ع[ امفكوعمم ,كع«ملمطتره وعطيعو 5عل هعصرم 
امقووع لمم ,كمقص انكام كعقندموهع1 كعل ععلة عولازا كلد غمعلاناعم ركع ممعتاق رطع 
- نيعل عم 6لاتدية أتقاة تنو عه ,دهناتفمم وعء كمو©ط ! 7 عتدطتدط ونع اع عصنا 
عل عتاعم عل اأممل غ1 كدم كأتحاوه'3 ,كعطاء3 ك5عآ 7 كنامز هنا ععلالسة كدم (ل 
0ع امسا إعسمتة5 7 تهعمععط عناء! تعترمتاعم عل ,امكتقك8 تنعط عمقل عمفره'! 
معماع00'! عندم عاطز8 عمن عصصدم بمعبعل عتما تنو عقدياه من كممك 
أ تسملكآ"! عتتمع ,عمط ع1 عننو نمعيضمم كتنعللتة'0 كدم [ذ -)- الهبرة'م 
!عنام اوم" للاتسة ععلالصة انولاعل تنو ع0 عاطقنتكمز اكع بامعلاعه1'0 


30- 


كمنلة]1 45ت 15 ل وج قلة 4714610 13066 سس 


عقا اكع © 5نة]/! » : ميدع عومد دعا هقفناه5 ع1 ,عسولا ءا أفكناة 3 بر 
عهنا مه لم6 عه عملا ! دده عنع » : ععمموع مل « ! يسدامة'! عل ومتتوتيقق 
0 .ناأدكمم عسو 6موت0ج1 أوكتة 08 هنا على بعااع-عاكاكما « وملتلهافومرعلوز 
مع اق ولا كتاعء ف معنا ألا موأكاعكم عناع عبان معاط ععادمم عممماولدمز 
ع ,اناو هع عامط عل بعهأماه زصكمز"1 أىء 2116 .كدمممم مهد كسمم علمازجقه غملاع 
عتودمناءنو عم مم8 بككتم يك أبنو سهلعة! ووم" عودومع غ٠‏ عنمن 
مهما عناءه عناو انهه لآ علقم توتقس عامعو عزتنا ناه ,ومتتتمعطة ناه موائقا 06 
,كنا اقاععود يلل الود '! كمفل معلة عتعتمعمة”و سماعة'! عل عكتمعوكمم ه علاء ابنج 
6 ملاع ,نع6لا ميداكآ'! عل ,نه مماكز”! عل عمغم عممععو "1 زم بر لزنو 
ع0 غزها مع ,عطعممم مع سداك"! عل عناملا ,6م56 ممه 6مباوود أن 
نكم عا لقعا نال عمومع اه معمدنة قاممطك ها مني ممعم 3 ممتلدوألمفوقي 
مهنكل امعمروايعد عل حا- علتقم رده ع مكال ,كولة أمنوسمه .أمعوابة عون 
اه #اأكمناكتعم ععاة عنمب اء ,ملمعوتلاعتها بده عالء'سو عميد8 7 موتتقفرووميوز 
65 همط عل لتممع هنا 83006 2 أناق عناعتماعمم؟ غنانا غناو ععمدط .ادع ته ومع 
,نال عل انافاه امدم عللنه :زوب 6 عه 11 ,ماقا اعه عبن علق عد انهم سج وم بر 
.6125م اناما كرود كدعو كعل ,كهمه لتكيي دعل بعترميقة عل عرأمعة أن[ او 
,القاكلملع نه عاطتواء نه معنمام6اة 6ه عتبرورهة ها فنو تفكن متتل عو إنامم [ز 
عمن ,مساه تممدء8 عزمدوفاف!! عقي فرك ينه مومكار يل ممع يمد مد 
كناام ها ,اتعقممء يرل عدعل اهممص مااؤيق ةنما ع8 ,تعدم عل عع موتهمم يو الوم 
الع0ع06 مع عسوعة عمنا د عمق العامة '! عل مهد تددس فعسم 
6016م أن 3 عاوتكدمء ععيتاهد '[برعس قت صميو عيعمتديومه 16 عنامم ,ورولق 
عنواهع اسه ونام كدم عله عيلية ,متاق 4تمع منغلل عسمهه بره اأخو مه 
قدامس كدم ايع ثم علاء' دن ,سداكا '! عن كعتاسة" عبان عبالمامعمفمومر ووامم مور 
ع قع0قةتاء عمل مقس ه مول لم فدم يما عزاعه عناي اع ركعماسة 65 عبرو مقلمه؟ 
علاع عق لمك شه اء تسداكة'! عل عقو ٠١‏ ذ عوممكوى اكت 8116 .لملهبهوم 
65 )8 7 علو عله > : عع ابمعماتا- بمتمعية؟! عل عالمه عملة اتمسدمع 
ع > :وعم ها - « 7 كعلك حادم عدو معلموماهمعلمز كموتنموامدورة 
عناقهه! كتوك هيوه سه ممه '[ ل أمدترمنهع وه معلثة تامع و0 .عتروومرع ليم 
.ه65 لتلاع1 دعل كتتهيل 5ع1 عنامم أمعنانا تسو 
عدا قاناتمتقكت هل له عانادزة ,كاتومفمقع عل عامج عمن عسو ععماصعم 
كل عم 106امجم ,عماللا تقد عله عل وروطعل جع ,انم عو نو عوممو اموق 
عمنا4 عوممواممة عل بتعتماتمفسيط ممعم اك امعمعيوايو كموولم 
علاعن© .كعوتهممو الهم ككناء20050 5ع5 عل كتناع لقص عقلة عاطتقمعة مومع 
أء كتامسة "0 عأمنامم معممع م فوط عاناه! 6اتازط تكمعو ملاعم ! عمة'ل ممتتديناء 
عل عتلامة م0 ! سداك]"! عن عفوضوط وا عع نقتي 12 ةععة؟] ,6 تمك عل 
,له أككتصة علطمامقط تو عمن ”ل 5كناعاعن مم كع| عتممط عل اك ركعصيةز مع عرلهم؟. 
63 عام ةليع هنا كناد ,أكمتة .عومسم معتفمظ كغن ك عع 1١‏ عمم مكمزل 
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بكعتاعمدة عل ك4اعيعة تمعز كك[ عنو عو عم ده عردك عنتمم عتاعناهط اله عملا 
أ كنمم عاك بتعتامة كدم معثم لق .مدمعة'1 3 #معسعمتقوسمد كمولة اتوتناد 
علاع بعقدامبة عمفصاتعسج ا عل عمين عالعسعةلاعمة"! عمتسيف عفامعوهمم 
عمقل اء ,رماع قمعا 2[ يهم اعنام كتقأعمة أمعزاعمي من كصمل 00عتممة كناكم 
عصصة؟ لذ كقم العامة”م مدرو 16 عنن كتنودم تمعسمعتدومة كتنامعدتل هنا 
مدقل عاغقمص علاعسعملاعنمة عناع© عاطق عملمعدممة'ل عمفس تعاس 
علقد من" دمتعماممم 1 كسمه عن عام عسصء؟ هأ عنو عوك مهم عأ اممفدعمعه 
.ومتتهماكسدك ء عازه عللتاكسز علاع .علانسة؟ دد عل 

66ر١[‏ جنا ومودمم عل ونامعسهعة لمعاف ده عوممدمع؟ نال كتنامء نلك 
كمنه1 ,ومتعتاءم عنهز #ممنومية وعصدومط كعك عدم كناجع) بعصمعة هل عل 
.عتتطلنت عنعل اع ركممةاتلهما 

عنا5 .وعاغ1010 عتنمهم عدم ممم غود ,08-اتل كنادة ,كعمتمع1 دآ 
عوم عوتيواتة صتقاعذ"! ,عتمم عمناعية كممد ,6اناك ةلم ”0 «مومنامة عامساد 
وعط امعمرعونز عل ثم كغعمم عل م بعاغنومع'ل متموعط كدط .هعنس غ1 عل 
سكم 15 عل ومتاسعقيت'! عل امعممقط عد كامععدم و16 ناه كعامسعيع 
كممتماكعممم وعد 6ولهمر اء بعاتطنام عملعم هق عناغ نعم أناو عاطدمسمء. 
ين وعا متقتمعل بععاممم كنامم م0 .تناعرطدهمم أدمه رعءمععممم"0 
علانسة هل عل عتعمممط'! بيدا عزوق قمع عنما تعصةك كلة همد )ء عغم 
بصهادذ"! عل امعسعموتعوم '! فنامع فوقو ,اطدمهه 13 عل ومدد غ١‏ كمهة 
كمهم ,وعمغ روعدغم وفسوتاصطا أومة ذه ,كوفع عه عل كد دعا .كاك امعمماقه 
وغنا )ممه بعءمماكتكمة عه وم متعرندكه عامط ,عالتسة ذل عل كعلقس وعتاناة اع 
د بر الادوعيها اه بود فامعفت ل ممه ,علوق ا امه يمعلط تعمعتمسيه .كادعسوكم 
أذ ومتاكباز د ممعم 85 036 :ةدسونم توغ بعامممنافء نال «مللماعمهة 
00 .كلام به ممكلمم عل عكممة عمد * 1315 فعا كعنم عامعصقه مغن )ء عاإممر 
عدم كنز 5ع4ل0ئط عسماتوةة كعل كمقل كعتوممة؟ عل وبامعناقءة عتاممته كنامم 
امعمع لط مط ,كعم اناماسية مهد كعمتمائع© #باعمممط عنعا عل عسملهز كعاقم 5ع 
كه مو'نو عند كدم عدم 'ه لآ كمد 12 3 6ممقطعة إده كعالء 'ودمه! 5عف تدع ع3 
عتاممم عناوم و0 ,تنام عتم ء ععمامدحهل عرثةة 5ع| عناوم عللعة '0 عومجمة 
م0 .لقاتمةط”0. إذا همد عنك عناءأنمل عل معلسط بعقائهم أكمتة بعزمععكواولة عدن 
ع1 عنوكممآ .عي دمجع نل «تمسعفدها عل عدوم نك عاأء'نن ودعرومة كنم 
إعناه : أثل مه بوععمتنة أومد كعمغعد كع أمها ,كمتهمعا مالم اكع عهمارممع 

عنولادة كمد أعملاعت .مدع هل معبم اصع امة'! مله امعووتمدموم 
عنام عقم 6كعستقتل ق 88 ول عسمم أنه أمعمعلمنائما ,عمقاردمم ومة عو 
عصصة؟ اكه لاء'نو ععتمم ...متمق هد عل عاطتدام عنام عل اىه عمتقطع 
ننه ,عق انق عه لل » : تعمموع؟ هله 2 أمعسع ومع نامع 16 :8 » : يعدو بصع اماما 
ول ك العمععممكهم عل ععنة تتوص 'ل عمغم عنوكة من .نعم لد 
اذ الع -مانوزة ممعطلده عا عنو كدم ه بز'م 11 )8 دتتمطو 5[ عل دهت لمعت لدي مقع 


سح مم21 076:05 ومس وج 446105 81106 
عنطمطممسةل1”19 أء عله 0*0 كدزة 6م كلممع مر 


عومارمدعم عنثة عورلقسة 
أطلة] فعستهطم81 م 


,عاناوءة مهمع عل متناعط ,(1955 ,6.5.1999 ,2 عممعامة) لقتعفمة 6ترمبمع 
01 كعكهاءدمن1 كعد بقاعت زداه عقالاوكم بك اتاد كفنا اك ممنامنع تاوعام موزمعلسة 
عوثقط هآ . عاطتلقى كمع مسعمة 009 عمقته امعؤممه "5 بومتوامه'1 
عختعسة ها عدم عكنكلة ذزقل كه فعممماة عوموويع: هنا لممممع موتمومدة 
,تعنم علدمس ع1 حمل عقاسوءة كام 12 عموطمهاومة عمتقداء 5 886 
,كلق لدعم 16 6االمتسدمما مد قتابقععزاة ممد عدم عر85لقء برام 13 متم 
امع" .ةالعدمع دمن ممتمزمه؟! عل ومتتقممم كمقل عدمل عنمعباكما كسام د[ 
علادز عمنا غقء بعارووع؟ ها .عوممدجع به عقومل فاأعتاقمم عومعتوون"! مزق 
عتقداء دهف ة عمد دوأمصة موك ة عنسدزة أن غمعدمة مم16 من ممرة ,مولم اعم 
كام عدمممء عهدمواممف! ود قمع تنو عتتعيعيوف عل عناعنه) عونا بأعتطمو 
كم تعلق ودة غ1 اتمعمدمل تنا مه نع عيوتافومة ووه لاع 6م,8 . مأمميميمع 
16 . مماكلءلة2 به عمقص نكيم عدتسعع شل كوهدءةاله اكه اعزداد ع[ .ومأووع ]ومن 
#الأعوه'! عدوعل عزاه ,مدروة "| ميرم 

عستم قمعي عد عمقدانعياس عزوة6لي18 : ممومء عل كما من كقومرومه'[ 
اهنا له كنادزناه! ؛معتتدومة عااع نعاقوعيع عقوم افيه من ,عدت مف ممم عدن 
...عات عمغمة عدغم ,ةالنسة هد عل علقم 

امعلاناوى كيام غ1 اء معنا نوموة 19 كالةة وناو نمب ا لمهم 13 «ه'ناوومم1 
غلكم ألو أعقصس نه امعتمةمية عاك" :4م16 12 م0 يه ,كيو ومو مومع 
565 ؟الالامفكة كنادم بالمعامة معام ,انع أثانو ع6 عتلةة مع امعمعنولمم 
0ع« سعلانظ .مهنا ع كعارمد وعانام عنامع أوكنة كتقو ,واعناعمة ووامووة 
هآ عملا ة لمعرممة عتك عند ولاق عولآ .عقماكنفء امعمعكيءموامو زوه واله. 
.055286أمعوممة اع علق هع العام ثلا ركلتقارعه أمعمم اكه بوأمقلاة 

0 عهة اناده هقء هع فعاع عل ركعلا عل وعموذ! كفل مقلمعومه غنم 00 
كعم زووطع رقاتغلانات 202985 5ع ماعل صغم عنوتستطاترة ععمتقممل عو رعمماط 
16لة5كانة )اه عنوتممم 6ص عبرم عقف هونو أكدلة ,متعم عارموقم 5( كوول 
5كولة اأكنهة م0 .6ااتاكما عنروو 12 عل اكع كناء1 أنان وأملاهو لنعدع! ,6تعمو عزعيم) يق 
كقة ومك عل كافك كعل عنن امعروقم اك أأ'نو عقلك كنامه عنامم ممتكدومه'1 
.تلقام ق5 كصهل مدرمت 6[ معولروم 6 3 غمعالمة ,عم لماعو علاعه 3 كأميمد 
كناك عتمت 6الاقنده لاعتو م296 اع رفع امن 3 عع متهم موكزو| عون و 
مناه .تاتعاماه اق عداوتهمة غم انور ع6 ,تعاتةم عل غية هع عماعم 3 كامكو دعل 
عمقي لقو علاءء عن عمتقسسفه كتاع ممتوتاءء عمن عمزهمدة م0 
! 7 كاققكوة وده 'بوكياز 


ار وها ع قمةتعععم هل ه مقتطعة وجتامجم وهاه معتطسها عتعتظ 
.مقعم قمقف ها عل لمدمكفمعاما هتكلمم هآ د وثطتشو سن عدتدمعم. 
رسج عنقم هصن ومعصوصة وآ د ممععاتسن 5ممقصسه01 5وا ملصفتك ركد 
وأععمدم فصن جقعفتط 3 دمععبار عد كمسقلن وملى عاك أ ب عاصمارومس1 
عن؟ عاعدم ماك بعاصعةء0 أعل كمممتمتكبام دعن عمل ص عتممععمعاما 
.عستققصة لى4 


عم افاعم ععلمم معدم مقمفكقه فصن عن كتلتفصة الى ,تعنم أعى 
عام معد 0 عنص هآ برعتممسهدعد اء عم وتوطتاتسو على عأمعسلم مهم 
.مممعتسمتاعتي ء بر مهلها لك 


ملفل فممرمل “ا 
ماكادعم ها عل «ماعء جا 
از( ولفعيك : فم سفه:1 
امهمف 6ف جمدم له 


5«تمعسلء كمسعاكتز و10 عل عأمدم دطقتوره؟ كسلمقصة لع دع من معيق مل 
.كمع ةاكز 


.لعمس نر متعمعفى مص مقتاعدم عل ماصع لك عمسعلك مى مقعم لع 
د و«تاعزطه الآ ممع تيعو بر مامعتسععدم مم عكدط هل مجع ممهدر مل 
بصعت برعصصلة : #مطيومط لع 


عدعمهها ته بتموعم مقعم عو مه كسلقهة أعل ستعماعتط ها مدصعوذه لمر 
عل دمع قمعل هل مدي كمعدمة كها عل مهمه 0ل م كللد 6تعدعه عن مل مم 
مه عاعسلققصة 05! بموتدطمت ملق بوممفسسط بز كعلدرمص وععملدد وم 
- ومدمتوتاءء ب كعلصعمم وعمملد؟ وما معاوسى عدم ممتفمملمدطو 
ل كملق لعمعط وعم عنام - دمكء1/ لمعمو ومطعسمم صف نز ومفموتاطه مامعم يت 
كمسعاكلى دمهنا متجعى معرروء ة عمعع كمتعه؟ روم ومرسيعنا مطعباص عاصفسيل 
كملفقمة لع د مفستسسم مصتعم مستلت ك متكقط كممدد تناس وو تامع سق 
لزعل عنى إكسلققسة مأعمع لمعت هل عل حقئى هل عبن عمكمعم مكلة؟ متمق 
د كعادعم علق صمي ومستامص 5وا عنومهم وعلدعمم نر وواتلمع سل ومرلاممر د 
.كاد الس 


ماكتاساووطة نر ماكتلمس ةلوتقم جمعاولة أ علمعساملمدى دن دست م 

مسدومته ممع مم عبن كملعب اهقمع معرعم وا عل عأعدم عدم قمع طمع عل 

مدطمتتهموءه عن كتسفاعت مول سناكم معاطمه كه مى وفك قعل أكمى 
.وم هدمع امع كوا تر مع )ممة موق فم ل 6جادة كعم 2136م عمل مدطعاتس لم0 بر 


أعة حقكف هل ممعسامم فعمجومم وأعماترماية مأمعتسماعموسف ماو 

10 
ده وعففلناق ممفصمعع كما عة وترم رمس ها عل هفك 9[ موعناة .(05/11) وأوزد 
0لعه اعل وعلهمة ه ملهممه عل كه ذا مستكلن عمم نر (07/13) ماوزو ل 


)09/15(. 


عه - عمتععقمة أعل مقمالتهمم لع ىعني - وجتامس مجه عتففقة ومسعقوم 
صن عل طعمومل3 اك نر كلفقهث كك م3ه) عدم دمع قههممعم هل ترعبوتاوممل لك 
هر مكل معني لك يه مفممصوط معتهؤامهم ممسكهيد عل عتمت 
عوطمعة معدم وتمعتمز مت مصرمء كعلمامعمم كع فعملتع هوف كما عل مقتعم نتمم 
«تعلمم كء ممتسمعلة عل مق اء مم نر قدت ج عام هلع متعمعتعكمم ها مم 
كملقل معسعقي كد كققه؛ د عموسا مل عد نمدم ها ععع دهعل ممم 
.مز اسم بر معممتقهم 


2 


ع ومعءكتادعك كعأمعاععي بكفاعدم كعقصدج «مجقعماكعة بدعنا ناد مك 
بكلعمطلسطة بمسعدا؟ مط بمسةتد2 دطذ مص 1055مه516 نر وعطتعلة؟ كعكطلر 
عع معنم ب سعاترد8 مطل 


كمعمعق وها ممعدفدم عقموق عدم معتضءة هل ملدعلد لفاعدم من - 
كقاءءطفط عل وسوععل عدة مي نز بفصمعمع مقط كفمقص تكسم أذ معطدعة 
عق مآ .عععدماي أعسوة ع3 كف كتامعك كمبود! كدآ ه ملكسفسا 
معاد لماعم هل عن؟ كملقفهة أعل كاجدم د ددس تعمد عبن عتصمامهمس1 
بوعممسانعناجم دم بك ككامعق كمقعسوكتط كد عل نر كماععتعص كدا عل 
دقدكقط قتعها0ل0)عجم قمت دسمععقةاطمي بومسعياقي مسجم عل مكسجممق 
بقعمء معجه ها نر متعسقتطمد هل يدقسهم هل ده 


ذل وام دف عامعسلكة ععم تدم عل مقعم مه معمعتعمت ماك 

ووطع سس دء فلمكوط بعتم زمر د عسوددم بكتالفقهمة أعل معتاكادم هفك 

من ده فممهتمصة نر متعم ؟تخدف هل نر مسوتلقممعم ء مسرم كمامعمعكك 
.مناوناصة متدمستماقم 


مععوة ها مجرامد عر عد عمو معددغا عكري ممعم دجودعل مد كعملدم كص 
دا عل وزدطعة مدعدم عبن مفلى (فعتائاوم م معاكلت مف كستفدى لخ) 
ديقم ار وععمهس! ومعزه ده وعنارزا عل عمععتدمة نر عمالعيهمم هتدم مجعلا 
دمع تمامت ها بوععممامظ :0هةتممكسط 12 هلها مفممامعصاله عشسوعءد 
وول د مع« هل معامققوى كولعنو ماععسم مقعم مدععل عط مه كملق قمع 
ميءف عل مسعاكلك اعد “ل فسغلد ةوق قلنى رقف متم كما دع ,كمأ معصس ممم 
56 قأعاملماعج هلح نر متعمعق هلع رفظ مع مقتطرسعا ملحؤه كا 
عل عفدم وول د وهم عططمد - عطمية ملمسم كع متكفقه) مادم 
.أمعتسماء موسرم اع ص نرعتجة لك دن - اعجو ه31 


دك معصرمةمفرفعل قط معتاتامم مقعاى مف كسلفقمة ك 5 
اء ص مامها كعاعدم كمله) «مم 6عالامذ عد لز 6تفسقصذ عد ممكمطتلادك 
.عأسعقلعه اع د مصصف عاأمعلره 


: متسهعدم ملصوعة هلع - 


كعفقط قو[ مهد كلهم على نر واطعدم عقف عل 5ه7 هسل كممعاكاه وم 
كعاسع عع و كقدوقمة كعم مستلتجك كبد عل دقع قتف ها دعدم معلمقمعي. 


اوم 


2 كسلقاسة لخ عتسعسادء: مقن ملل 


كمامبوعمم دمل مط عد كعلمادعكهه كماعاعم كملماءمكمء كدا عل هدل 
.كتا-تقفمة [عل صا أل نر مقكف ها عن معد 


: كعامتسول كما سد كماكع نمكم 815 


: مأصتاهعرم مسرم مله - 


ممم ه معدم ملتتصاكدم مءكتق من عممسعلك مقلى قط هنكمم اتوك مل 
ذل ع كدت د مفملامدوول مم قوفف بز بكقعومة كه 36 متها ولاق 
.تعسم معله مدقم لف هقد ماع موقتل ماي د كمتعنامدم ومماكلة 


عنان ماعامسسف بر متععقيعم هما ملهاقء صن د نيعلا نز قله عو ,عنام أعق 
هوه زء 231 ولول اعق. ومأمك ما م غامعس لمعه - ممتومم! دزمل كمم 
,وعنتاية اع مع هكعك مسق مق ةعتصيقة مطعامر 


ع كعقهةتلفمماعهم ومتمعمع لل كيد عل عقوم ع از بوعممسلنافيي وميل 
لغ ده منص عامتعة اع ماصها كمالةمجمعع وعمدتومم كبرد عل نر كمسروتةز 
عل دقعمء قتف هلد عتمماءومس اعمدم هن «مممقعومعععق عتمم قتهه 
عت ده ترمط معن عد وملاعسط كمة - فملتمفسسط ها معدم دق مطلتيق مامه 
كدا عل مسقي رجه عمسن فصل ممع عل ممسعتاموم وال متعاعهم مهلها ترم 
كفا 8ه وملسف ك ممعلرطة كمصعقة بر كعموتعاصة يعمو مطلايك. 
| متمق 6ل عم عميعم هلع مفسوعفق ملتمعد مقط عسو كعومع ممع 
ى أكالققمة دعمع عدوت هل .كتمع فمععمم معموك مم عدا ع3 مقع هوق اروم 
هلص معمفساتكسه كم! يهم مفمتفوسعيعل امدقم صديع لعل معدم مدن 
.مممصسط مق مطاتدق 


+ لقاروم دن نز مجامعيعمء من ععر هآ هم كسلدقمة ل 


مدقا ءمعتلتدك 18 عل كه«تالكدم ومأسعسعاء و10 0005 عل مجامعتعص هل 
مقهقسلتاكاهم - مطوية 
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